ا 
۳ ا 


n 
ا‎ 


n 1 

iS 2 ب‎ 2 
5 2 2 ا 3 ا‎ 
n 5 e 


ّ 
ا 
ا 


EE 


EH 
ا‎ 


ا 
EE‏ 
ا 
ا 


ر 


2. 


2 
ی 
ی 
ا 


ر 


ES 

ا 
EE‏ 
a n‏ 


م . 5 
ی 


ا 
IIIS‏ 


. 


50 
ر ا ا 
E‏ 


ا 


. . . 
a 


ن 
ر 
ا ر 


2 ۳ 
EE‏ 2 
ا ا . ° 
ا 1 ااا ا ا . 
ا a‏ ر a‏ 


کر کے کی اک ار کل ا ا اا ا ا ا ا ا ا ل کی ا ا ای ا ل لی ی و ی ی ل و ی ی ی ی ی ی ی ی ی 


| 


( 

۱ 

1 

۹ 

له مم ۶ی علما ۱ 

١ 

۱ 

۱ 

: 

۱ 

المد مثاریالعدواف 

الرکل ال اع رلشئیں الفیسے 
د. طه مخمود هه 

استاذ ادرب الانایزى ارييف 
جبامسة ا کاویت 
( 


ول مارس ۹۸۰ 


ادواردو دی فیلیبو 
بعلم المترجم 
حیاته 
یحتل ادواردو فی فيلو مكانة مر موقة فى المسرح الايطالىالمعاصر ٠‏ 
ولا يرجع السبب فى احتلاله تلك المكانه الى اعماله المسرحية وأصالتها 
فقط واتما ساندها وقوی من دعائمها اشتغاله بالمىسرح کممثل يتمتع 
بمو هة فة وقدرة خارقة على استیعاب الشخصبات وتقديمها فی صور ٥‏ 
تنبض بالحياة ٠‏ ولقد نجح ادواردو نجاحا ملحوظا فى ربط الصلة بينه 


وبين مشاهديه وقارئيه بقضل ما فطر عليه من حساسية ومقدرة على 
النفاذ إلى صر يرة الانسان وتحريك نوازعه الخلقية والانسانية ٠‏ 

وقیل أن يلمع نجم ادواردو ور یحظی بمکانته > وجب عليه أن 
يلك الطر يق الذى سلكه قبله كثيرون من المشاهير فى شتى الميادين ٠‏ 
من التجارب والخبرات » تصقل من موهبته وتعمق من مقاهيمه ومن 
رؤيته للحقيقة ٠‏ 

و لد ادواردو دی فليو فی مد ينه نا بو لی ° 4 لسر ة رقيقۀ 
ابوابه وهو لم يزل حدثا صغيرا واتجه أول ما اتجه .الى المسسرح 
الكو ميدى الشعبی > والمسرح الکو میدی الشمبی أى مسر ح اللهجات › 
هو سليل لكوميديا الفن * .ع٤إa”ااde Comnmedia‏ وتطور لھا ٠‏ 

ومن الدعائم التى ترتكز عليها كوميديا الفن › الاقنعة Maschee‏ 
عناصر من الهن والحالات کالطبیب والعاشق والولهان ٠‏ وكأانت تلك 
الاعمال تهدف الى اضحاك الجمهور وادخال السرور الى نقسه “ولعب 
الممثل دورا كبيرا فى تصوير النماذجح اذ آنه لم يكن يعتمد على نص 
کامل للحوار وانما على رسم تخطيطى للشخصية يتقوم هو بمهارته 
وحنکته باستممال خطوطها ووضع اللمسات الاخيرة لها ٠‏ 


د فی مسر اللهحات تطورت هله التنماذج وبحت تمل شخصیات 
ذات طابع محدد كشخصية ابن البلد الذى يتسم بصفة معينة تميزه عن 
غیره ۰ وفی مسارح نابولى مثلا ظهر عدد من الشخصيات الكاريكاتورية 
المضحكة التى تمصور أشخاصا فقراء لا يتورعون عن القیام بأآى شىء فى 
سبيل مواجهة الحياة » فنرى مثلا رجالا يترهلون سمنه وبدانة لايكقون 
عن كيل المديح لانفسهم وفهلوتهم > ونری دون جوان خفيف الظل يملا 
الدنيا بمغامراته الوهمية التى لا علاقة لها بالواقع ٠‏ وهكذا الى آخر 
تلك الشخصيات ٠‏ 


و كانت هذه الادواآر على فكاهتها والميالفة فی تصویرها لا تخقی 
صراعا بين الخير والشر ينتصر فيه دائماً الحق على الباطل ٠‏ 


واشتهرت شخصيات عدة وآصبحت تشكل قوام ريبورتورا المسرح 
الشعبى فى ذلك الوقت وصارت خلاصة العروض الثابته لكثير سن 
الفرق المسرحيه ٠‏ ومن أبرز هذه الفرق»ءفرقتى اسكاربتتا g))ع”إSca‏ 
وفیفاتی زمعزہز۷ ٠°‏ 

تأآثر ادواردو الطمَل تآثرا شديدا بهذا النوع من الكوميديا منذ 
ان بدأ يخطو خطواته الاولى على خثبة المسرح وهى خطوات شاركه 
فیها کل من آخیه بیبینو 0دزممصمم » وکلاهما آصبحا من مشاهھیس 
المسرحيين فى ايطاليا فيما بعد ٠‏ 


ولم يکد ادواردو پبلسغ الرابعة عشرة من عمره حتى آتيحت له 
القرصة لاول مرة للقيام ہدور كامل بدلا من آدوار الكومباس التسى 
كان يشتغل بها من قبل ٠‏ وكانت الفرقة التى أتاحت له تلك الفقرصة 
هی فرقة انریکو التییری ٤NR۸]٤0 ۸111٤۸!‏ وصاحبھا واحد من 
رجال المسرح المعروفين ` 


ومنذ ذلك اليوم بدآ ادواردو فى خوض تجاربه الحقيقية فى 
الحباة وفی المسرح سواء بسواء بل (اختلطت كل منهما بالاخرى واتنصهرتا 
فی بوتقه وأحدة › تغذ يها مو هته الفتية الميكرة وقدرته النادرة على 
ملاحظة ما حط به واختزاأنه . 


وكانت حياة الاملاق التى شب بين أحضانها عاملا من العوامل 
ألهامة فى تكوين شخصيته وفى اذكائهاء فكثرا مااضطره البحث عنلقمة 
العيش الى قبول أى دور يقدم اليه ٠‏ وهكذا تنقل من مسرح الى مسرح 
ومن‌فرقة الى فرقةوتقلب منشخصية الىشخصية مما ساعده علىالاحتكاك 
بمختلف [تواع الکومیدیات ووسع من دائرة تعاملاته وتجاربه ۰ واا 


س س 


كان قد تحقق له هذا على المستوى الفنى فعلى المستوى الانسانى أخذ 
ادواردو بعت مں مناهل الطبيعة الىيشر ية و یسعی للا مام بمكنوناتها ˆ٠‏ 

وحينما استقبل الشاب عامه الثامن عشر كانت قد اكتملت له 
الخبرة كممثل ما هو واسع الحيلة متمرس بأصول القن ٠‏ 

غير أن ادواردو بحسه الدقيق وتطوره لم يكف عن طرق جميع 
الابواب الممكنة لذلك ترك مجال المسرحيات الكوميدية وانتقل ليعمل 
فى فرقة بيبينوفيللاتى نامهااز۷ م«اممم۴" ومن بين الاسباب التى 
دفعته الى هذا الانتقال ارتفاع الاجور واحتياجه اليها ٠‏ 


وتر جع آول محاولة للتاليف قام بها ادواردو الى تلك الفترة ٠‏ 
فقد قام بكتابة عديد من المنولوجات ليلقيها بنفسه وآعد كثيرا من 
المشاهد الخفينة التى تعتمد على الاحداث اليومية * وشهدت محاولاته 
الارلى فى التأبيف نشاة احدى الشخصيات المسرحية المميزة لفنه ١٠وهى‏ 
شخصية الرجل الذى لا يعجز فى مواجهة ظروف الحياة ٠٠‏ بائع 
الكرفتتات : رجل نحيف الجسم » غائ الخدين » متهالك الصوت على 
شفتيه ابتسامة لا تعنى شينا ٠٠‏ يجد نفسه فى ظروف انسانية بائسة 
ولكن هذا لا يحول دونه ودون التهكم من الاخرين بل ومن نقسه أيضا ٠‏ 
وقد حاول ادواردو فی تصویر شخصيته التى التقطها من الواقع أن 
يستخلص جميع المظاه البعيدة عن (لعنف والصرامة والشدة ولکنه 
مع ذلك لم يلمس كل ما تنطوى عليه من مرارة ومعاناة » وتجنسب 
اعوأقف الاستعراضية وآساليب القصاحة الجوقأء ٠‏ 


و لکن أدواردو لم يلبث آن عاد مرة آخرى الى خشبة المسرح التى 
لا يستطيع الاستغناء عنها » فراح يعمل فى فرقة اسكاربينتا الى جوار 
أخیه بیبینو وآخته تیتينا ` 

وفى تلك الاثناء شعر ادواردو بالحاجة الى تطوير المسرح 
الكو ميدى *فقد اكتشف آن‌شخصياته آأصيبت بالجمود و أصبحت تبعٹث‌علی 
الملل وساعد على هذا » تمسك صاحب الفرقة بعدم المساس بها ٠‏ ولكن 
ادواردو لم يعدم الحيلة ليقلت من صرامة التعليمات » فاتقق هو وآخوه 
بيبينو ‏ وهما فى ذلك يكتفيان بغمزة أو ياشارة على خشبة المسرح ‏ 
وحاولا التخلص من جوانب الافتعال فى الشخصيات وعملا على تجديد 
دمائها ۰ 


ولكن هذا الاسهام لم يكف لازالة القيود التى ترزح تحتها 
الكوميديا فاعرض الناس عن المسرح وشمروا بعجزة عن اشياع رغبتهم 
فی الضحك والتسلية . 


۷ت 


ووجد ادواردو آن هذه هى الفرصة ليعبر عما يبتفيه منتجديد ˆ 

فاختار كنقطة ينطلق منها هزلية من هزليات انطو نيو بتيتو 0إرA۸)0‏ 
همعز فأعاد كتابتها وحولها الى مسر حية كوميدية كاملة »مختلفة 

تمام الاختلاف عن الاصل » واعتمد الكاتب فى محاولته على تلافقی 
القصور فى المسرح التقليدى وعلى احياء الشخصيات وامدادهاً بتنبض 
الحياة الداأفق ٠‏ 

وكانت هذه المحاولة هى الحافن الذى شحذ طاقات الكتابة عضد 
ادواردو وزاد من تأججها ۰ فقام فی سنتی ۳ و ۱۹۲٤‏ بتأالیقه 
کومیدیتین ها : « قولوا له دانما نعم « Dıtegli sempre di si‏ 
و « من سعد مفی » ع ال ععاه؟ ذنم ¢ نط لكن ما آن هم بعرضها 
على صاحب الفرقة حتى أعرب هذا عن رفضها زاعما آنهما غريبتان 
عن روح العصر » فأصيب ادواردو بخيبة آمل كبيرة ويئس من الاصلاح ٠‏ 
وهنا عزم على خوض تجربة جديدة هى تجربة العمل فى المسرح القومى 
والمسرح القومى مسرح درامى تختلف آسسه وتقاليده عن مثيلاتها فى 
المسرح الشعبی . ولکن ادواردو فشل فی الصمود طوبلا فوق خشسته 
وسرعان ما عاوده الحنين الى مسر حه » خأاصة أن الجمهور كان قد عرفه 
وآعجب به وکان لا يذهب الى عروض اسكاربيتتا الا من أجله ومن أجل 
آخبه ٠‏ 

حدث هذا فی سنة ۱۹۳۰ وكانت تجتاح ايطاليا فى تلك الفترة 
إأزمة اقتصادية طاحنه ٠‏ ولا شك آنها تركت أثرها على ذوق الجمهور 
الذى ضاق بالهموم الاقتصادية فسعى الى المسرح يبحث عن العزاء ٠‏ 
قأغتنم ادواردو القرصة لكتابة مسرحية من فصل واحد لاقت اقبالا 
شدیداء يعد آول نجاح ضخم يحظی به ویتقاسمه معه آخوه بیبینو وآخته 
تيتينا ٠‏ وقصة تلك المسرحية هى قصة سك سك صانم السحر 
Arteftice magico‏ ا Sik Sik‏ وهو حاوی دخيل على الهنة لا يعرف 
شيئًا عن أصولهاءحياته مأساة ناطقة يحولها ادواردو الى مدعاة للضحك 
برغم ما تحتقظ به فى طياتها من جوانب مأساوية لا تفيب عن ‌المشاهد 

وتعد هذه الكوميديا فاتحة لسلسلة من الاعمال الكبيرة التشسى 
قام بتاليفها وتمثيلها ادواردو ٠‏ 

وفى سنة ٠۹۳١‏ تحسنت أحواله المالية بقضل حماس الجبهور 
الشديد لاعماله » فتمكن من تكوين فرقة مسرحية خاصة به وبآخويه ٠‏ 
وساعده استقلاله وعمله من خلال القرقة على تحقيق مطامحه ٠‏ ومن 
آهم الاهداف التى وضع عليها ادواردو عینيه هو الاعتماد على الواقع . 


A۸ 


وليس من الطرائف مايقال عنه وعن أخيه بيبينو ٠‏ ففى الحقيقة دأب 
هو وآخوه على ارتياد مقهى شهير فى الميدان الرئيسى فى مدينة نابولى 
كان قد اعتاد آن يوّمه المشاغيون من ابناء المدينة *فراح الاثنان يراقبان 
بعنأاية تصر فاتهم و خصالهم و مظاهں ز هو هم وغرور هم : وأفاد أدواردو 
من الساعات الطوال التى قضاها فى المقهى فابتكر شخصية الشاب 
التالف الذى يتوهم آنه رجل عظیہ وآن النساء تتساقط من حوله بينما 
هو فى الواقع لا يعدو أن يكون جمجاعا لا حيلة له ٠‏ 


وفی عام ۳ اشتد بنيان الفرقة وأصبعح متماسكا وقويا › 
فشر ع حينئذ فى القيام بعديد من الجولات قدم خلالها عروضه فى جميع 
مسار ح ايطاليا ٠۰‏ فلقى ادواردو الولف والممثل نجاحا پاهرا! وواکیه 
تشجيع الجمهوروالنقادعلىالسواء ٠‏ ريصح القول بان جميعمؤلفاتادواردو 
التى قام بعرضها مستوحاة من مدينة نابولى ومن مجتممها الشمبسى 
وطبقتها المتوسطة » ويصح القول أيضا أن المؤلف قد تمكن من تمثلها 
ووضع يده على تناقضاتها ونقاط ضعقها وطبع كل هذا بطا بع سأ خر 
مرح لايخلو من العبرة › ولكن هذا لا يعنى أن شخصياته كانت رهينة 
حدودها المحلية » فالواقع أنها شخصيبات عميقة تستمد جذورها من 
الانسانية نفسها ولا شك فی آن مشیلاتها توجد فی کل مکان من آرجاء 
المالم > وکر من التقدير والاعجحاب الذى حظى به ادواردو یمود الى 
الصدق الذى لمسه الجمهور والنقاد فى نقله تجاربهم ومعالجتها على 
خشبة المسرح ٠‏ 

وعندما حل عام ۱۹٤٤‏ استقل ادواردو عن العمل مع آخيه › وكان 
لهذا أ ساب عدة لعل من أهمها سعيه ورغبته فى الارتقاء الى مستوی 
العصر وقضاياه خاصة بعد أن وضمت الحرب العالمية الثانية آوزارها 
ویعدما تغیر ما تغیر من آوضاع ومفاهیم › وکان بیبینو آخوه يميل الى 
الاعمال الهزلية الخنفيفة فباعد هذا بينهما اذ سعى ادواردو نحو خلق 
كومىديات هادفة أكثر عمقا وأكثر اكتمالا من الناحية الفنية ٠‏ 

و يعتير هدا التاريخ خاتمة لمرحلة فى حياة ادواردو الكاتب 
ومنطلقا لمرحلة آخرى أكش التزاما وأجل عطاء ٠‏ وعلى أى الحالات 
كانت بشائر هذه المرحلة قد ظهرت منذ عام ۳۱ عندما آصسحت له 
فرقة خاصة واتيحت له الفرصة لكتابة مسرحياته بنقسه ٠‏ 


وقبل أن ننتقل الى تناول مسر ح ادواأردو بشىء من التحليل نود 
Luigi Pirandello‏ 


س ۹ ست 


وکان ادواردو قد التقۍ بپبراندیللو فی عام ۳ وآدی هنا 
اللقاء الى تماون فعال فى العمل أخذ يزداد بمرور الوقت حتى تحول 
الى صداقة متينة ٠‏ فقد عمل ادواردو فى تمثيل بعض مسرحيات 
پر اتديیللو ليولا والقبعة ذات الخشاخيش فحلق يها الى سموات عالية 
تليق بشموح کاتبهما ۰ وفی عام ٥2‏ اشتركت الاثنان ليولا مسرحية 
الرداء الجديد ولكن المسرحية لم تر النور الا بعد عام من وفاة 


واذا حاولنا آن نستخلص شيئًا من هذا اللقاء يتجلى أمامنا 
بوضوح آن پيرانديللو ترك ارا كيرا فی توجیه ادواردو » ولیس هذا 
بغريب على كاتب ترك بصماته على المسرح العالمى كله ٠‏ فأفاد كاتبنا 
فی ادراك مصادر روحية والتعرف عليها وفى اتقان صنع أ بطاله ٠‏ 
ولا نقصد بهذا ان تنقى اصالة ادواردو وموهيته الشخصية فهناك فارق 
ملحوظ بين عطاء الاول وعطاء الثانى ٠‏ 


فبينما نجد آن الواقع والايطال فى أعمال بيراند يللو تتحرك فى 
اطار من التشاوم > تنجد ان ابطال ادواردو وتهدف الى تاکيید قيیم 
انسانية وأآخلاقيه لا يستسلمون فى سبيلها آمام تقلبات الزمن ٠‏ 


ولم یفتر ضعف ادواردو يمسرحه وأهتمأمه بتدعيمه والنهوض 
به “ وعندما تيسرت له الاسباب المالية قام فى عام ٤‏ باعادة الحياة 
سرح سان فردیناندر 00ہ ھصلء ۳۴e‏ وھ بعد ان نشبت فيه الحرب 
مخالبها وتن کته جثة هامدة ٠۰‏ وقد كرس ادواردو کل جهده وطاقاته 
للاعادة بناء المسرح وزوده بقرقة تابته و پقسم للديكور والحق به 
مدرسة للكوميديين تعلن بانتظام فى كل عام عن مسابقات للالتحاق بها 
وأاستمں الممتل الو لف المخرح ڀبدل ألجهد لتطو یں المسرح حتى أصبح 
ايوم کیں وآشھں مسارح نابولی ۰ 

ولا يزال ادواردو يعتلى خشبة المسرح ويمسك بقلمه ليسكتب 
مسر حیاته التى بصور قفبها الانسان الذى يصار ع الحياة فی شتی ألوانها 
وكثيرا مايضطر الى ابتسام يالرغم مما تفيض به نفسه » وهو فى 
أعماقه انسان لا يققد آبدا تفاؤله وآمله فى المستقبل ٠‏ 

واليوم انضم اسم ادواردو دی فيليبو ليلمع فى سماء المسرح العالمى 
الى جوار اسمی مواطنه اللکبیں ین کار لو جو لدوفی و لو یجی براندیللو ۰ 
ققد تجاوزت آعماله حدود بلاده وشقت طر بقها الى مسار ح وربا 
وأمريكا وأسيا وقدمت بنجاح فی فر نسا وأسبانيا واتجلترا والمان أ 
واليونان والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى وأخيرا فى اليابان ٠‏ 


سے ۰٭ا سے 


منذ آن بدا ادواردو دى فيليبو يشتغفل بالكتابة ظهر جليا أن 
انتاجه يفيض بالاصالة وخصوبة الخيال ٠‏ 


وجاءت آفكاره متسمة بسخرية مرحة تحمل فى طياتها دهشة 
حن ينه أمام الواقع ومرأرة مصدرها الشعور يألو حدة التى ضربها 
الانسان حول نقسه ليحتمى بها من‌شقاء الحياة والامها ٠‏ وتبرز فى 
شخصيات أبطاله - خاصة فى أعماله الاولى _ محاولات الرجل الذى 
یعیش على هامش اللحياة ويسعىی بشت بشتى الطرق والوسائل الى الخروجح 
حصار ها وان ينقز ع لنفسه مكانا فر الوجود ٠‏ 


استهل ادواردو آعماله المسرحية فى سنة ۱١۹۳١‏ بتأليف مسرحية 
جعلها من فصلين هی عید المیلاد فى بیت Natale a casa Cupiellogذa gS‏ 
وقام فى سنة ۱١۹۳١‏ بكتابة فصل ثالث ضمه اليها ٠‏ وهذه 
المسرحية من آروع أعماله وأكثرها دلالة ومغفزى ٠‏ وتدور أحدأث 
المسرحية حول قصة لوكا كوبيللو » عجوز يرى الدنيا فى صورة لعبة 
ضخمة ٠‏ ويعيش كو بيللو قرير العين مقتنعا بآن الخير هو طبيعة الناس 
و فطر تهم - ويستم هكذا الى آن يكتشف زيف الهدوء وخدعة‌التفاهم 
التى تسود أفراد أسرته ٠‏ ويتاكد للرجل آن هذا الخير ليس الا وهماأ 
لا يوجد الا فى مخيلته هو » فيصاب بصدمة عنيفة آمام هذا الاكتشاف 
وتهتز طيبة نيته وحسن سريرته اهتزازا شديدا ٠‏ وعنما يوقن آن العالم 
السعيد الذى كان يومن به لا يمت الى عالم الواقع بصلة » يفقد الرجل 
صوابه ويتحول من رجل شديد الطيبة الى رجل شديد الخبث ۰ عند 
هذا الحد يدرك أفراد الاسرة مقدار آنانیتهم وزیف سلو کهم فيتجهون 
الى قبول واقعهم ونبد ما يتظاهرون به ۰ « أن طيبة لوكاكوبيللو تسهل 
ادانتها وقليها رأسا على عقب °١‏ فهذه الشخصية ومثيلاتها هى شخصية 
الرجل الضعيف الذى تعوزه الحيلة أمام الواقع ولكن المرء يتردد فى 
الحكم بادانتها ٠‏ فالنوائب تهزها وتقلب ا الا فى محيط الظروف 
التی القى به فيها كالفقر والجهل والوقو ع فريسة فى آيدى من هم 
أكبر منهم سواء من رجاب أو أحداث ٠‏ ولكن لا يعنى هذا وهنا 
العبرة ‏ آنه ليس للامد مخرج ٠٠‏ نهاية موثرة تنتصر فيها العواطف 
و المشاع النبيلة على ما سواها » ٠‏ )۱( 


۷it)0 Panل0ا‎ ) ١ (‏ : ادواردو دی فبليبو - الادب الايطالى : المعاصرون ٠‏ 
الجزء الثالكث - مرتزوراتى - ميلانو ۹٦4‏ ( باللغة الايطالية ) ٠‏ 


1إ[ ب 


وفی سنة ۱۹۳۸ قدم ادواردو مدرحية رجل أييض الشسعر 
Uno col capelli bianchi‏ 


وتنحصر أحداث المسرحية فى التمرض لحياة رجل ذى مكانة 
مرموقة نجح فى آن يخلق لنقسه شش شخصبية محبية تبعث على الاحتسرام 
والمهابة ٠‏ ولم تكنتلك هى حقيقته فى الواقع » بل كان ينطوى فى 
قرارة نفسه على احساس متأصل بالانانية حمله على اللعب بالناس 
والايقا ع بينهم ليتسلى على حسا بهم > وینتھی آمره باکتشاف خداعه 
وينال ما يستحق من معاملة ٠‏ 

آما فی سنه °غ فقد قدم ادواردو مسرحية لن آدفع لكت 1 Non‏ 
oded‏ وهى على العكس من سابقتها كوميديا مرحة “ وهذا يضا 
شأن مسرحية آنا الوارٹ ممم[ ,ه] وقد تبدو هاتان المسرحيتان. 
بعيدتان عن الجدية وآن الهدف منهما هو الاغراق فى الضحك ولكننا 
اذا تعمقنا ما بين سطورها وتركنا الجانب السطحى تتبين أن المؤلف 
یرصد بین ثنایاهما مزاعم من يحاول التخلى عن حقه وعن مسئولیاته 
فى الحياة ويتخذ لنقسه موقفا طفيليا يركن اليه ليتخلص من الهموم 
الاقتصادية ٠‏ وليس هذا هو الحل الامثل فيما يرى ادواردو فالصحيح 
إن كلامنا يجب أن يؤّمن بعمله وآن يؤديه بأمانة واخلاص ليواجه الحياة 
وصعوباتها ٠‏ 

وفى سنة ٠۹٤١‏ صدرت مسرحية من آكبر مسرحيات ادواردو > 
كتبها فى أعقاب الحرب المالمية الثانية وتعنى بها مسرحية نابولى 
مليوذرة agنarمioاMi‏ iإاەpمو"‏ وتروى المسرحية قصة أسرة تنمكس 


عليها آثار الحرب وتتعرض للمقاهيم الجديدة وللتغير الخطر الذى 


ويعترى الحزن رب الاسرة جنتارو الرجل الوحيد الذى يستس 
فى الاحتفاظ بشخصيته ويعجز عن وصل التفاهم بينه وبين أفراد 
آاسرته ۰ آما زوجته آمالیا فکانت قد راحت تغتنم القرصة وألقت 
بنفسها فى أحضان الرفاهية وسعت الى تحقيقها بكل جهدها فأطلقت 
العنان لاينائها كل يفعل ما يحلو له دون مراعاة للمرف والتقاليد ٠‏ 
ونرى مدينة نابولى فى هذه الكوميديا » مدينة تائهة ومنقلبة الحال ٠‏ 
ولا نعنى بهذا جانبها المادى بقدر ما تعنى قيمها وضميرها ٠‏ فأهلها 
يتسابقون فی قدح قريحتهم واستغلال مواهبهم لتحقیق ما یریدون من 
مارب وهم فى‌ هذا لا يتورعون عن اللجو الى غرائزهم الوضعية ويفقدون 
الضوابط آمام المغر يات *ويبين ادواردو أن هذا ليس هو الوجه‌الحقيقى 
للانسان الاصيل لذلك فان الكلمة الاخيرة جملها من تصيب جنتارو ‏ 


ب ١ا‏ 


الرجل الذى ظل ثابتا على مبادئه والذى عانى حقا من ويلات الحرب 
وآهوالها ٠‏ فما قاساه جنتارو وآخرون مثله يحتاج الى عوض * « ان 
نابولى مليونيرة ليست الانابولى عارضة لا يمكن أن توجد » كما لايمكن 
أن توجد ملايين الليرات التى حصلت عليها اماليا الا اذا حققها الانسان 
بالجهد الدؤوب ٠‏ ولا يمكن آن تتحقق مباهج ماريا روزايا ( الابنة ) 
اذا كان ثمنها التحلل من الاخلاق ولا يمكن آن تتحقق رفاهية آميديو 
) ألابن ( ذا کان مصدرها افش والتدلیس )( و نتسب عوده 
جنتارو من القتال فی أزمة ضمر لاسرته التى أاتساقت وراء 
الرفاهية الرخيصة ٠‏ تلك الرفاهية التى بدأآت اثارها فى الظهور على 
جميع آفرادها وراحت تهدد حياتهم ٠٠‏ فالابنة حملت ستاحا والابن 
يجازف بدخول السجن والطفلة تتمرض للموت ٠‏ ولكن أصالة الرجل 
تنهض شامخة لترد أهله الى طريق الصواب وراحة الضمير » ويتخلى 
الجميع عما جنوه بطريق الفش والوسائل غير المشروعة ٠‏ 


وقد آحدئثت مسرحية بابو لی مليوبيرة أصداء واسعة وجلبست 
تصاحها الشهره و طارت بها الى جميع أتحاء العالم . 


وفى سنة ۱١۹٤١‏ كتب ادواردو رحية قلىلومينامارتورانو 
F۴lumcena Marturano‏ ویعدھا کر من النقاد آهم أعماله قاطبة ٠‏ 
وتدور قصة فيلومينا حول حياة امرأة من عامة الشعب تتصف بالمكر 
والسخاء فى آن واحد ٠“‏ وتسعی المىرآة الى تسوية علاقة مهتزة دامت 
خمسة وعشرين عاما بينها وبين عشيقها دومینکو سوتیانو ۰ وتبداآ 
المسرحية باصطناع فيلومينا لمرض شديد سيودى بحياتها وهى تلجأ الى 
تلك الحيلة للتزوح من عشيقها ولتصرفه حسناء يحوم حولها ٠‏ ولكن 
ما آن يعقد قرانها على دومينكو حتى تفتضح فعلتها ويبطل الزواج 
المقرون بموتها ٠‏ ولم يكن هذا الا بمثابة الدافع الذى حدى بقيلومينا 
الىالاقلا ع عن‌الاساليب الملتوية والنقاق والاتجاه نحو الاستقامة والقلب ٠‏ 
وكانت فيلومينا قد أنجبت ثلائة أيناء وأحد متهم فقط هو أبن 
دومينكو » ولكن المرأة لا تقول أيهم وتتمكن من اقناع الرجل بالزواج 
منها زواجا شرعيا وباعلان آبوتهللابناء الثلائةفالابناء آبناءوعاطفةالايوة 
لا پنبغی أن تقتصر على وأحد دون الآخرين ٠‏ ولقد حاول ادواردو فی 
هذه الكوميديا أن يتجاوز التقاليد المتعارف عليها لينفذ الى أعماق 
الفرد ويفتش عن حقيقته ٠‏ ففيلومينا مارتورانو كما يتضح مسن 
Gena Maio ) ۲ (‏ : ادواردو دی فیلیپو ‏ کاپیللی ‏ ۱۹۵۹ ۰ ص٥٦‏ 
( باللفة الايطالية ) 


۲ 


جوهرها ليست امرآة وصولية أو دنيئة ٠‏ انها امرآة قاست كيرا 
واضطرتها صعوبات الحياة الى أنتحيا حياة لاتتفق مع طبيمتها السوية٠‏ 
وهی وان کانت قد استسلمت لطریق لسوء فی بادىء الام الا آنها ناضلت 
بعزم للتخلص منه ٠‏ ولم تفعل المرآة ذلك لخير تنشده لذاتها وانما 
فعلته فى المقام الاول من أجل آبنائها الذين آبت أن تتخلى عنهم ٠‏ ولم 
یکن اقناعھا وحبھا لدومینکو آمرا مغرضا بل کان حبا صادقا وسخیا 
کرست له کل حیاتها ۰ آما دومینکو سوربانو فان ظاهره الذی یبمث 
على الاحترام کان یخقی وراءه [ناتية شديدة ۰ وهو رجل تالف اعتاد 
أن يحصل دائما على كل ما يشتهى من الحياة ٠‏ ولكن فيلومينا توقظ 
فيه شينًا فشيئًا حبا أبويا دفينا يمكنه من التغلب على ضعقه ويجعله 
أكشر احساسا وانسانية ٠‏ فلا يجد الرجل مانعا يمنعه من الزواج منها. 
وادواردو هنا لا يتوقف عند ظواهن الامور بل يقرق بين وزن الرذيلة 
والخبث وبين‌العاطفة الصادقة وحب الفير ٠‏ ويخلق من فيلومينامارتورانو 
صورة حية وقوية لشخصية المرآة والام ٠‏ 


وفى نفس العام كتب ادواردو مسرحية Questi Farntami glî!‏ 
وفی الفترۃ من عام ۱۹٤۷‏ الی‌عام ۱۹٤٩۹‏ كتب ادواردو ثلاث مسرحيات 
ھی الكذب له أرجل طو بلة Le bugie con ie gambe lunghe‏ 
وأصوات lلٺعمأJa Le voci di dentro‏ والسحر الكبير La grande‏ 
magic‏ ونتبين فى هذه الاعمال تاثرا مباشرا بمفهوم الاخلاق عند 
بيرانديللو ٠‏ ففيها يصور الكاتب الالام التى يعانى منها الانسان 
إالذى تضطره الظروف آن يعيش متعزلا دائما دون آی امكانية للتقاهم 
والوصال تجمعه بالاخرين ٠‏ فنواة مسرحية الكذب له أرجل طويلة هى 
انعدام التناهم المطلق الذى يقرض نفسه على من لا يحاولون أن يتفه 
بعضهم البعض وانما يسعون لان يتغلب كل منهم على الاخ °٠‏ وهذا 
عالم مبنی على الوهم یری ادواردو أن لا مخ ج فيه سوى الكذب الذى 
يختلقه الناس ليبرروا به اعمالهم اللااخلاقية ٠‏ أما فى اصوات 
الاعماق فنجد ان البطل يقف موقف المتفرج آمام التقكك الذى ينشب 
أظأفره فى أفراد اسرته ٠‏ ومرد هذا التقكك جريمة قتل يرأد لاحد هم 
أن يكون قد ارتكبها ٠‏ ولا يجرو البطل على اتخاذ موقف ويظل مأخوذا 
به لا يعزيه شىء ٠‏ ومسرحية السحر الكبير أشد مرارة من سابقتها › 
ففيها تستدعى الحاجة الى التسلح بالثقة ليمكن التغلب على اهتزاز 
القيم فى العالم المعاصر »› غير أن هذه الثقة تتحول الى وهم يصبح 
هو المصدر الوحيد للحياة ٠‏ 


ا — 


ویتصدی ادواردو لوضوع جديد فى مسرحية الخوق رقم ١‏ 
[a paura n. 1‏ التى كتبها سنة ٠ ٠۹٥١‏ والخوف رقم ١‏ هو الخوف 
ماتيتو وهو رجل فكه يميل الى التهريج “والثانية هى السيدة لويزاءامرأة 
عصف بها اليأس ويبعث حالها على الشَمَقة٠‏ وفی الکومیدیا نری الکاتب 
يثبر الضحك حول دون ماتيتو الذى يعتقد أن الحرب العالمية الثالشة 
قد نشبت ولكننا من جانب اخر › نشاهد مأساة الام التى سبق آن فقدت 
ابنا من آبتائها فى الحرب ويتمكن الذعر من أوصالها لخوفها من فقد 
الثانى ٠‏ والخوف من الحرب _ كما صوره ادواردو ‏ يسيطر على 
الناس ويتحكم فى تصرفاتهم حتى يصيبهم بالعجز والجمود » فتصبح 
القوة الوحيدة القادرة على محافظتنا على البقاء كامنة داخل أنفسنا 
نحن فقط ٠‏ وفى سنة ۱۹١۵‏ صدرت مسرحية عائلتى  Mia Famiglia‏ 

وفی نفس العام أيضا ظهرت مسرحية یا حبی یا قلبی ,oزص 8e”¢‏ 
m10‏ مدع ويتعرض فيها ادواردو لمغزىالحياة الراهنة والعلاقة الوطيدة 
بين المشاع والمصالح وكذلك للاتطلعات التى تنطوی علبها بالضرورة 
الاوضاع الاجتماعية وكل نبضة من نبضات الوجود ٠‏ 

آما مسرحية دی بریتوری فنشنتزو De Pretore Vincenzo‏ 
فهى تهكم من حياة لص مضرب عن‌العمل تصل تناقضاته الى حد الهزل٠‏ 
وقد تعرض ادواردو لشخصية البطل من الظاهر والياطن دون آن يمتح 
الال على مص رأعبه للعواأمل الخأرجة أو لدروس الاخلاق المتعلة ٠‏ 

و بحو ك سلوب گا ۵ المسرحة 9 هو اسلوب یمن بس الفكأاهه و بان 
اثأرة العواطف فنراه من جديد فى مسرحية السبت » الاحد » الاثنان 
sabato, domenica, İunedi‏ وقد صدرت فى سنة ٠ 1۱۹40٩4‏ 
والمسرحية تعالج آزمة حادة بين زوجين يعيشان حياة مليئة بالمشاغل 
والحركة . 

وى سنة ۱۹۵۷¥ کتب ادواردو مسر حه این بولتشىنىللا 
II figlio dı Fulcincila‏ د هی مسرحية تختلف عن باقی مسر حیاته 
فبو لتشىنللا شو القناع إلذى اشتهر به مسر ] نابو لی . ولكن أادواأردو 
بعودته الى هذا القن آراد أن يقول أن القناع مرادف للتصتع والمواربة 
والخنوع*ولقد اضطر بولتشينيللا الىقبول واقعةليقأوم (من‌داخل نقسه) 
طغيان السادة ٠‏ ولكن الزمن تغير فأبنه جون ٠“‏ عندما يجد نقسه 
الواضح النظيف وأاسترداد حقه فى المصدق والصراحة ٠‏ قليست هناك 


س 0 — 


قوة یمکتها آن تفرض نفسها عليه يمد آن انقضى زمن بوليتشينيللا ٠‏ 
وقد جمل ادواردو آحداث المسرحية تتسلسل فی تتابع متطقی مقنع 
حتى فى جوانبها التى يمكن اعتبارها سريالية وهى الجوانب الغارقة فى 
الخال والحلم ۰ 
وفی سنة ۱۹٦۰‏ كتب ادواردو دراما عمدة حى سانيتا 

[e Sindaco del! Rione Sanit‏ وترتکز الدراما على سؤال ملح یمالج 
مشكلة هى ما مدى عدالة النعدل الذى لا يستطیع أن يميز الشهادة 
الصحبحة من الشهادة الزور ؟ وسؤال اخر : أيجى المساواة بان من 
يخبرون القانون ويعرفون كيف يتخلصون بمهارة من طائلته وبيسن 
أولئك العزل الذدين يقعون ضحايا له ؟ ويلجا دون انطونيو بطل 
الدراما الى عدالته الخاصة وهى عدالة تنبع من ضميره وتنتهسسى 
المسر حة بد عو ة الى الالتزام بو اجس الضمس وآثره الحاسم قىسى 
الحباة ٠‏ 


و فی مسر حية العفد le Contratto‏ ) 1¥ ( بظهر فسی 


مسر ج ادواردو رجل الطبقة المتوسطة الجديد » رجل الشارع اللسذى 


ومن أعمال ادواردو الاخيرة مسرحية الآاآٹر * le monument)‏ 
التى قدمها فى سنة ٠۹۷١‏ ومسرحية الامتحانات لا تنتهى اب دا 
Glı esamı non finiscono mail‏ .„ 

ويواصل ادواردو كتابة مسرحياته بتفقس الحماس الذى بدأ به 
حياته المسرحية وبنقس روح التطور والتجديد واضعا تصب عينيسه 
الواقع ومشاکل الانسان كفرد وكمجتمع ٠‏ 

ولعل أفضل مانختتم به هذه اللمحة العامة عن حياة وأعمال 
ادواردو دى قيليبو هو الاشارة الى حديث القاه فى اكاديمية لينشى 
Acc. Lincei‏ بمناسبة تلقيه لاحدى الجوائز العالمية ٠‏ بققول 
ادواردو عن أعماله : ان الاساس فى مسرحه هو دائما الصراع بين الفرد 
والمجتمع ٠‏ أريد آن اقول آن كل عمل يبدا بياعث انفعالى ١٠رد‏ فعل 
لظلم » ازدراء لنفاقى ونفاق غيرى »› تضامن وتعاطف مع شخص أو 
مع مجموعة من الاشخاص » ثورة على قوانين بالية ومجافية لعالم اليو 
هلع فى مواجهة أحداث تهز الحياة والشعوب كالحرب مثلا الى اخره٠+٠‏ 
ان عینی وآذنی کانعا دائما ‏ وآنا لو آغالى فى خدمة روح ألا حملة 
التى أنعم بها » وتلك روح لا تفتر ولاتنى » وقد جعلتنى لا أغل عن 
جارى وتحملنى على الافتتان بسلوك الانسانية وطرق تعبيرها ٠‏ 


۱٦آ‎ 


ان التوصل الى فكرة ليس شيئا صعب الثال فى جوهر الامسر 
ولكن من الصعوبة بمكان أن ينجح المرء فى توصيلها وفى تجسيدها ٠‏ 
وآنا فقط لانى أاستوعبت بشراهة » وبرحمة » حياة آناس كشرين 
استطعت أن أخلق لغة هى وان كانت لا تخلو من اللمسة المسرحية › الا 
أنها أصبحت وسيلة تمبير لكثير من الشغصيات وليست وبيلة تمبسي 
للمو لف وحده “ 


ادواردو ولغة المسرح 

من الامور المتفق عليها أن لغة المىرح تشكل عاملا هاما فى 
تكامل العمل المسرحى بوصقه عملا فنيا ٠‏ وهناك فى هذه الصدد 
عديد من الاجتهادات والاراء يسعمى كل منها للوصول الى الشكل 
الامثل لهذا الممل “ 

فقد يكون الممل المسرحى مبنيا من كلمات رتانة وعبارات طنانة 
وايغال فى‌الغريب من المصطلحات والتركيبات ولكن‌ما آن يقر غ القارىء 
من تلاوته حتی يفرع آیضا من کل آثر من اثاره ۰ وان ظل فی نقسه 
شىء فلا يعدو أن يكون الانبهار بالصنمعة أو الاعجاب بالحرفة ٠‏ وتلك 
اثار واهنة لا تلبث أن تتيدد ويزول سحرها ٠‏ 


وقد يتنقى الكاتب أيضا صوره وتشبيهاته من منابع تقافئيسة 
عسيرة المنال أو من مناهل ادبية وتأريخية استنزفت عروقها او يمسز 
الوصول اليها » فاذا بنا امام عمل سقيم لا تجرى فيه دماء الحياة او 
امام عمل نشعر ازاءه بالمزلة وعدم النفاذ الى أعماقه وسبر غوره ٠‏ 


لقد احتار ادواردو دى فيليبو لغة شخوصه من لهجة مدينة نابولى 
وهى لهجة تكاد تكون لغة مستقلة بذاتها ٠‏ ولكنه مع هذا لا يتردد فى 
استنطاق شخوصه باللغة الايطالية عندما يرى أن مستواهم الاجتماعى 
وثقافتهم يستدعيان استخدام هذه اللغة على أن هناك ظاهرة يجدر 
التنويه بها وهى آن كثيرا من الايطالين عامه يقضلون معالجة مشاكلهم 
الخاصة والاجتماعية بلهجاتهم المحلية › لافرق فى هذا بين الرجلل 
المثقف وبين من قل حظه من التعليم ٠‏ ولعل السبب المباشر فى غلبه 
لهجه نابولی فى مسرحيات ادواردو عائد الى المىضوعات التى يطرقها 


- اینساوی‎  ةمدقملا‎ ٠۰ اهم اعمال ادواردو‎ : Eduardo De filippo ( ۳ ( 
(4۷١ اصعنة‎ 


1¥ 


وهی كما اسلفنا موضوعات اجتماعية وانسانية قى جملتها وآیطالها کا 
رآينا من الطبقتين الدنيا المتوسطة ٠‏ ويحرص ادواردو فى هذا الشأآن 
على اكتمال شخوصه وعلى مطابتتها للواقع فلا يزج بهم فى طرق 
ير سمها ليجبرهم على اجتيازها ولا يحثهم على النطق بلغته وبلسانه 
هو اذا كانت هناك فكرة لا تحمل قيمة آو فائدة اجتماعية لا اشتغل بها 
وطبيعى أننى ادرك آن ما هو هام بالنسبة لى ليس بالضرورة هاما 
بالنسبة ليعض الناس ٠٠‏ ولكن يما أن الرحمة والازدراء والحسب 
وجميع الانقعالات تنبع من القلب فانی أستطيع آن آؤکد آن الافکار تنیع 
من قلبی قبل أن تنبع من ذهنى * بعدها أعمل فيها عقلى وعندئذ تلزمنى 
المشاعر لاجعل الافكار حقيقية ملموسة وسهلة الوصول الى الناس ٠‏ 
وأخيرا أعهد بها الى شخوص ( فی آعمالى ) وآستنطق هذه الشخوص 
بكلمات تخرجها الى النور » )٤( ٠‏ 


وادواردو وان کان يعمد فی بعض الاحيان ألى الحوار الطويل 
الذى تستغرقه فيه الاستفاضة فى القيم الاخلاقية والانساتية الا أنه 
يلتزم دائما بالصدق ويوائم بين المواقف والشخوص ٠‏ فنراه فى عرضه 
لافکاره وماد ته بعیدا عن ا سالیب الخطاية والحماس الزائف ولل يعدم 
الفرصة فى ابداء سخريته من الادعاءات والاستعراضات اللفظية والجدل 
العقيم ٠‏ ققى مسرحيه عائلتی نچد اس تو رب الاسرة یزدری جویدوتی 
صديق ابنه لحذلقته وعقم آفكاره التى يحاول آنيكتسب بها لنقسه مكانة 
لا يستحقها » فيضع ادواردو على فمه هذه الكلمات : « نش ! ٠۰‏ 
طنش ! ٠*١‏ كأن الدنيا كلها تتقتت فتصبح رقائقا دقيقة من « الميكا » 
كأنها تورتة « ميلفى » تنثر فى سعادة قشورها المعطرة بالفانيليا على 
نسيج بنيلوب الكلمة نفسها فيها سلم موسيقى حافل بانصاف النغمات 
وعلامات الخفض ٠‏ طنش ! ( يترجم الكلمة ) دع الدنيا تتهدم وآغمض 
عينك » ٠‏ 


وعلى العكس من هذا ترى ادواردو يضمن الكلمات السهلة 
والعبارات الدأرجة كشرا من المعانى العميقة التى تصور المشاعر 
والانقعالات تصويرا دقيقا وتبعث فى الحوار احساسا بالمرارة والتمرس 
فى الحياة ٠‏ ففى مسرحية الاشباح نری بسكوال بعد أن أحس بالخطر 
يتهدد علاقته بزوجته يعبر عن أسقفه ومحاولته المستميتة لانقاذ حياته 
الأزوجية بهذه الكلمات : « تصحبك السلامة يا ماريا ! كيف تردى حالنا 
٠‏ شىء محزن ۰٠۰‏ كيف انتهى كل حماس وكل الحب ؟ مع أن الانسان 
عندما يخرح الى الطريق قد يحدثٹ له آى شىء ٠١‏ قد يقع تحت سيارة 


٤ (‏ ) المرجع السابق - المقدمة ٠‏ 


ت ۱۸ س 


! عربة نقل طلق نارى خاطىء » احتمال آلا يلاقى أحبابه مرة آخرى‎ ٠“ 
ولكننا لا نتعظ آتذكرين عندما كنا نتطارح الغرام ! كان كل مننا‎ 
كان الحياء يمقد آلسنتنا ولكن العميون‎ ٠ ينظر فى عين الاخر ولا يتكلم‎ 
كنت أشمعر بالتعاسة آى كنت‎ ٠٠ العيون كانت تقول أشياء كثرة‎ ٠٠ 
شمر الى جوارك بالاضطراب وبأننى لا شىء وعندما يشعر الانسان بأنه‎ 
لا يعجز عن ايجاد‎ ٠٠١ تصبح كل الامور عنده أسهل وآمتع‎ ٠٠ لا شىء‎ 
فيزول الاحساس بالتمالى ويبقى اللهو‎ ٠٠ حل لكل ما يعترضه‎ 
والضحك > ودآب ادواردو على اتقان اسلوبه واحکام صباغته خاصة‎ 
فاكتملت منذ تلك الفترة‎ ٠ فى أعماله التى اختطها فى الخمسينات‎ 
ملامح واقعيته وهى واقعية تستوعب دقائق وسائل‌التعبير ودروب الخيال‎ 
فاكسب هذا لغته مسحة شاعرية ليس‎ ٠ الملستوحاة من الحياة اليومية‎ 
المقصود بها الجرس والرنين واتما شاعرية تستمد جزورها من الواقع‎ 
واصدائه ومما تز خر به الحياة من آمال وآلام ومحاسن ومساوىء ومباهج‎ 
٠۰ ومأسی‎ 


- ۱۹ 


.| | د 
تالت ١‏ ١د‏ واردودی ق سوا 


مقدمة لمسرحية عائلتى 
بعلم المترجم 


تهت العائلة اهتزازا يتراوح مداه تبعا للاقدار التى تعترضها ٠‏ 
فالاحداث التاريخية تؤّثر فيها والتقلبات الاجتماعية تترك معليها 
بصماتها ٠‏ وعندما ينبذ آفرادها الانصياع لقوانين الترابط ويرفضون 
الاصغاء لنداء الواقع یشتد اهتزازها ويهدد باقتلاع جذورها من 
منابتها ٠‏ 

تتعرض المسرحيبة لمشكلة عائلة من عائلات الحياة العصرية ٠‏ 
وتلك حياة لها مقاهيم مستحدثه ينبهر لها الشباب » وتقوم فى جوهرها 
على السخرية من القديم والنيل من القيم الانسانية الراسخة » كما 
آنها تستمرىء المغامرة والبحث عن الثراء السريع القائم على وسائل 
دنيئة وخسيسة ٠‏ كذلك تتعرض المسرحية لجيل الاباء واصطدامهم 
بالعصر وما قد يصيبهم من احباط وخوف من التخلف والوقوع فى 
السلبية آو الهرب من الواقع المرير بالانزلاق فى مخاطر أقسى وآدهى ٠‏ 

وتقوم المسرحية على أربعة شخصيات محورية الى جانب شخصيات 
آخرى ثانوية ٠‏ والشخصيات المحورية هم : الىرتو » الاب » والينا › 
الام »> وبيبى › الابن »> وروزاريا › الابنة ٠‏ 

ولا يتمهل المؤلف فى الولوج الى صلب المشكلة فمند المشاهد 
الاو لی يتبدى بجلاء آن التفكك ينخر فى كيان العائلة ٠‏ وتتحدد أهم 
مظاهره فی الضياع والتمرد والجموح ٠‏ فالابن والابنة تجذبهما 
مجتمعات الشباب المتحل ودوائن العابثين بالاخلاق ٠‏ ويسعى كل منهما 
الى طلب الحرية فتجىء حريتهما ضربا من الفوضى وعدم الالتزام ٠‏ 

فالفتی يختار صديقا له من الشياب الخليع و يقوده هذا الصديق 
الى الشفكير فى عالم السينما » وهو عالم له بريق يخطف ابصار الشباب 
ويرى فيه الكشرون مثلا أعلى › فذلك هو الطريق القصير للکكسب 
الخيالى والشهرة وذيع الصبت ٠‏ 

آما الاب فيسعى فى بادىء الام الى اداء واجبه والى لقظل 
الخبيث من [وجه السلوك ٠‏ ويحاول أن يقتاد ابنه الى الطريق السوى»ء 
فنراه تارة يهاجمه بالسطحية والغقلة وتارة اخرى يعرض عليه عملا 


٢ 


جادا يتناسب مع قدراته ۰ وآمام التحديات والشواهد يصل الاسس 
بالبرتو الى البلبلة والشك فيخشى التجمد والتخلف عن ركب الحضارة٠‏ 
ويبدآ اليأس فى التسرب الى نفسه » خاصة أن ابنته اتخذت لنفقها 
مظهرا أشبه بمظاهر الرجال واتسمت بانعدام المسئولية فى جميسع 
تصرفاتها ٠‏ فهى لا تخجل من الاعتراف بققد عذريتها وتضرب عرض 
الحائط بكل نظم البيت وتقاليده ٠‏ 

واذا كان الاب قد قام بما فى وسعه ليحمل أيناوءه على الانضواء 
تحت لواء العائلة فان الام سرعان ما استجابت لمقتضيات العصر وخفت 
قبضتها عن آبنائها وانتهی بها ألامر الى الهروب فی عالم شكلى يحمل 
الخراب فى طياته ٠‏ وشجعها على هذا ان زوجها قد راح يطلب اللاذ 
فی كنف امرآة آخرى > بعد آن انقطعت أواصر التقاهم بينه وبين أفراد 
عائلته ۰ 

والعائلة ومشكلاتها عامة من الموضوعات المطروقة بنحو خاص فى 
مسار ج ادواردو *فتحن اذا عدنا الى مسر حية عيد المیلاد فى بيت كوبيللو 
أو مسرحية نايولى مليونيرة على سبيل المثال فقط » نجد أن لب 
المسرحيتين هو العائلة ولكن المؤلف فى كل مرة يتناول مظهرا متميزا 
من مظاهر ها ويعالج مشكلة من مشاكلها* وحينما كتب ادواردو مسرحية 
عائلتى كان قد بدأ فى التخلص من آزمة فنية لازمت انتأاجه ودامت 
قرابة عشر سنوات ٠‏ ولاحت مظاهى تلك الازمة فى مسرحيات الكذب 
له آرجل طويلة وآصوات الاعماق والسحر الكبير والخوفق رقم ١‏ 
فھی تلك الاعمال _ وقد استهلها ادواردو فی سنة ۱۹٤٩١‏ تلحظ 
أن الواقع يخبو ويتوارى ليفسح المجال آمام الرمزية والسريالية »وتسود 
فی عالها سيمات محددة هى المزلة والعجز والهروب من الواة 
والارتماء فى أحضان الوهم ٠‏ ولا شك أن وراء تلك الرؤية التشاومة 
آهو ال الحرب العالمية الثانية وما خلفته فی النقوس من خوف وقلق 
ويأس»ووراءها كذلك النظام القاشى بضجيجه وعجيجه ووعوده وأآحلامه 
ثم انفصاح آمره وسقوطه مدويا ٠‏ ولكن فى نفس الوقت لاشك إن 
ادواردو قد تاثر فبھا تأئر! واضحا ببيرأند يللو وفنه ومقهومه للحياة ٠‏ 

وفى مسر حيه عائلتی تلازم ادواردو التشاوّمسة فى الشق الاول 
من المسرحية ٠‏ فالو هم والعزلة والهروب من الواقع وانقطاع التغاهم 
بان الافراد هو الجو الغانى الذى تعيش فيه العائلة فى بداية المسرحية 

ولیست هذه مأساة عائلة البرتو وحده٠فالأساة‏ ظاهرة عامة ترز 
تحت نیرها وتعانیمنها باقی العائلات والبرتو نفسه يقوللاخیه آرتورو 
( وهل تعتقد آن آسرتى وحدها هى التى تعانى من مثل هذه الظروف ؟ 


ت )۲ — 


الناس جميعا يحاولون أن يعيشوا بأفضل السبل المتيسرة ) ٠‏ و ( ثم 
قامت الحرب . و سقط النظام القاشى *. ووجیتا آتفستا جميما آمام 
قسوة الواقع الاليم ٠“‏ ومعه سقطت أوهام ومعبودات وتطلعات ٠‏ ٠و‏ عرفت 
البشرية الشباب والشيوخ على السواء أن الراسخين والاقوياء يبقون 
فی آماكنهم فقط مادام کل شیء على مایرام والسر مستور “٠‏ وعندماً 
نفقد الايمان بكل شىء » نعيش على النهب وعلى يوم بيوم ودقيقة 
بدقيقة ) ` 

ولكن التشاءوم ومواجهة الواقع بالسلبية ليسا من المصادر 
اللاصيلة التى يستلهم منها ادواردو فنه °۰ ومن نم فمن المقدر لهما آن 
يزولا ليعود المؤلف الى نظرته المتفائلة والى ثقته فى الطبيعة البشرية 
وايمانه بضرورة تماسك الاسرة ووحدتها ٠‏ 


فعندما تتجمع خيوط العمقدة فى المسرحية ويلوح أن الاحداٿث 
تمضى بالعائلة نحو نهاية مولمة » نرى البرتو يتصدى لليأس والتخاذل 
ویعمل على استرداد زوجته وابنیه الواحد تلو الاخر حتى يعيدهم 
NRE‏ ا 
سيب فيها زوجت بلعب اميس الي الرس “ ويج شيع الغراب 
على الاسرة بعد أن تفقد مصدر رزقها ٠‏ فكيف يعمل البرتو وهو مذيع 
ووظيفته تعتمد كلية على صوته ٠‏ وتشكل جامة الموقف مو شرا حاسبا 
نحو اسستقطاب آول أفراد المائلة ٠‏ الام ٠‏ فعلى الفقور تمت تفتتح الينا 
فلا د الت مسد با یامه من التیاجات - فلق ادرت الآ 
خطأها وتخلت عن الحباة التافهة ووأجهت الواقع بحدية ٠‏ 


آما الابن والابنة فعليهما آن يدفعها تمن جموحهما وتمردهما قبل 
آن يلمس كل منهما خطورة التيار الذى يجرفه ٠‏ فعالم السينما الذى 
خاب لب بيبى زج به فى كارثة اتهم فيها بالقتل والهرب ٠‏ وروزاريا 
تعرضت حياتها الزوجية للفشل فى لحظة اقترانها بكورادو ٠‏ وتنجح 
حيلة البرتو وتأتى ثمارها فيكتشف كل من‌الابن والابنة أاسباب ضياعهما 
ويتمكن كل منهما من التغفلب على الشقاء الذى عانا منه طويلا ٠‏ فكل 
منهما يضع يده على امكاناته الخاصة ويقبل واقعه ولا يعمل على 
تجاوزه ٠‏ 

والى جانب هذه الشخصيات المحورية هناك شخصيات أخرى ٠‏ 
وبالرغم من أن دورها ثانوى الا انها بارزة الكيان واضحة اللامح ٠‏ 


س 0 س 


فد أعتنی ادواردو فی عانلتی باليتاعء القنىللمسرحية وبرسم الشخوص 
بدقة من خلال جملل قصيرة ومعبرة من الحوار ٠‏ فهناك صديقات الينا 
الثلاث اللاتى يلوح أنهن ثلائة قوائم لما يتمیزون به من تشابه فى 
الشخصية والاسلوب ٠‏ والخادمة ماريا وافتتانها بعضا من الوقت بنفقس 
السراب الذی .جرف بیبی والتى سرعان با آفاقت مته لتعود من جدبيد 
الى الواقع ٠‏ وهناك شخصية الصحفى المتعطش للاخبار والفضائح والذى 
لا یکترٹ بهموم الناس ومشاعر‌هم ۰ ومیکیلی وقرینته کارمیلا والدی 
کورادو ۰ ان ما يجمع بين ميكيلى والبرتو هو الحب الدافق للايناء 
ولکن أيوة میکيلى بحر ار تها وصدقها تئر الاعجاب والمشاعرالنبيلة خاصة 
عندما يقوم بسرد قصة ابنه الذى صمم على التخلص من حياته آثناء 
المىاهقة واراد الانتعار لتصوره بأن العياة عديمة الاهمية ٠‏ 


وقبل آن تصل المسرحية الى نهايتها نشع بأن الامور قد عاد 
الى تنصايها * والخاتية وان ظلت مفتوحة )ا تعمده ادواردو من عد 
حسم الملاقة بين البرتو و الينا الا أآننا ندرك أن الائثنين يتكلمان لغة 
واحدة وآن الحنين الى الماضى والرغبة فى مواصلة رحلة الحياة معا 
قد ملکت جمیع جوارحھما وآنھما یهمان بالسیر فی طريق واحد . 
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السكان 


رجال الشرطة 


د ۲۹ — 


الل الاو( 


ي بيت استليانو 

غرفة معيشة تتوسط باي أرجاء الشقة . الغرفة هى المكان الذى 
بلتقى فيه أفراد الأسرة الى بعنينا أمرها . يتكون الأثاث من قليل 
من القطع لاحلو من ذوق رفيع »› ولكنها مهملة ومرتبة بصورة 
اعتباطية : بعض الفوتيات العرجاء ومقاعد مهتزة . هاتف ومدياع . 
أ كوام من مجلات السينما متناثرة في كل مكان تساعد على إعمام جو 
الفوضی الذی يعم کل شىء . 

ي عصر يوم من أيام اللحريف . 

بتمدد بيى على أحد المقاعد ناعساً وعلى ساقيه مجلة مصورةهفتوحة. 
صديقه جويدونى » هه الذى لايفارقه » مجلس أمامه على مقعد 
آ<ر ورأسه تستند إلى ظهر المقعد . بنظر إلى السقف متأملا ومستغرق 
ي مشروعات خيالية . بعد فر ة صمت طويلة يفتح بيى عينيه ويتغرس 
جويدونى برهة م بنفجر ي ضحكة طويلة . 
جویدونی : ( تأحذه المفاجأة فينتفض ) بيى »› ماهذا ! أخفتى 

. . ماذا حدث ؟ 

یىی : هل تعرف فیما كنت أفكر ؟ 
جویدونی : کیف ؟ آم تکن ناا ؟ 
: كلا »> كنت أغمض عيى فقط . لم شأ أن 
أحدث أو أن أجيب على أسئلة ولكى كنت 


ا [ 
+ و 0 


۲ 


جو یدولی 


جو یدو لی 


جو یدو لی 


جويدونى 


: أتقصد أن كلامى ضابقك ؟ 
: جویدونی ! إذا أردت أن نتفق لاتكن حساسا 


هذا . . الله وحدہ یعلم الحهد الذى أبذله هنا 
من الصباح إلى المساء لأواجه بلاهة وتفاهة البشرية 
المحيطة بى . والان لابنقصى إلا الإنشغال 
محساسيتك المر هفة وحرصك على عدم التطاول 
على قواعء. الاياقة المقدسة ! 


: ( حاور مستاء ) ما هدا ِ أتوجه إل مثل هذا 


الحديث ؟ إن كان هناك إنسان ى الدنيا كلها 
بكر ه الحباة الاجتماعية والأما كن العامة والنتفاق > 
فأنا بالذات هو هذا الانسان + م بعد هذا جىء 
أنت وتضعى ببساطة على رأس من تضجر بم . 


# 


: اعض بت ؟ 


اغلقت عنبلف حسبت أنك قد مت فاسستندت 
برأسى إلى ظهر المقعد » واستغرقت أا الاحر 


: کنت آفکر ي وجه أبی وما سيلحق به ي المساء 


عندما أخبر ه رأنى راحل إلى فرنساغدا . 


. ولماذا بره ؟ اركب الطائرة واذهب يي حفظ 


الله . وعندما تصل إلى باريس اخبره وماعحدت 
له ولوجهه حكن أن يصو ره - إذا أحب وير سل 


- 


جویدولی 


جو یدولی 


جو یدو نی 


لك منه صورة بالابيض والاسود واخحرى بالالوان 


: ( يلمح إلى أبيه ويفكر في صفة بحكم با عليه . 


متأففا تقریبا ) ياله من رجل ! 


: عزیزی بیى » اغفر لى إن قلت لك انه كائن 


متوحش . آنت تعرف أنى لا أستطيع أن أك 
شيئا ي نفسى . . كيف استطاعت أملك المسكنة 
أن تبقی إلى جواره طوال هذه السنوات . 


: ( غير مکرث ) هذا أمر بخصهما . 
: لن تطأً قدماى هذا البيت من أجله . أتعمرف ؟ 


عندما أجده ني البيت أشعر بالاضطراب ..والسب 
وأاضح . . رجل لاينظر يي وجهاك إلا يي القليل 
اللادر : ول بو جه إلبك كلمة ردا . و ادا 
فعل محال أنه يريد الاستهزاء بلك أو السخر ية 
إن كنت أتغاضى عن تلميحة من تلميحاته مهما 


هانٽت . 


٠‏ إنه لايتحملك » وإن تمكن منك فلن يتردد ني 


: حيوان ! وحش ! هذا هو رأيى ني أبيك. تلف 


معك . . لایکرث بزوجته . . وابنته بعاملها 
ی بادىء الأمر إنه حيوان . 


: ويسوء حاله بمرور الوقت . لم يكن هكذا 


أقسم لك أنى أحزن له في قرارة نفسى . 


۲ 


١‏ أتعنى أنك تترحم على . . ؟ 


أترحم على مادا ؟ 


: أحيانا نشعر عنين للسنوات الى داعبت أحلامنا 


في الطفولة » وأذت تعرف أن اللحيال ني تلك 
المرحلة يصور لك كل شى ء جملا وجعلات تشتهى 
کل ماهو مص طنہ وقبيح ي جوهره . هذا الال 
فى أنانية الوالدين » خحاصة الأب الذى يريد أن 
يفرض عليك إرادته ودوقه وميواه بغرض واحد 


ا 


فوط : آن تکون صو رة منه . 


: قلت لك بحزنى . ولم أقصد هذا الحنين الذى 


تتکلم عنه بل وآحزن من أجله هو فقط . إنه ۾ 
بتعلم أن يقول لنفسه : « حسنا . سارت الأمسور 
ذا النحو ٠‏ وكنت أعتقد العكس تماما لنطوى 
إذن هذه الصفحة . » لا . . بل وجعلمن الو ضوع 
مأساة حياته . ففى رأبه جب أن أواصل كتاابة 
المقالات والقصص الى تعرفها . وأن أذهب 
لأحى مينا ويسارا لكل إدارات التحرير ي 
اللجلات الأسبوعية لأربح خمسة وعشرين أو 
ثلائين ألف ليرة ني الشهر . ( مقلداً مو عظة 
أبيه » بلهجة ساحرة ) « ماذا همك لاينقصات 
شیء . نی هذا البيت أتكفل آنا بالا كل والشرب 
أما اللحمسة والعشرون أو الفلائون ألف لررة 
فاحتفظ بہا ني جیبلت لتدخحن با . آنت لاتزال 
صغيرا وأنا في سنك » . . الخ . 


~~ €) = 


 ىنوديوج‎ 


جویدولی 


جو یدولی 


ليتك تعرف کم قاسیت من ابی . 


: ( پواصل الحدىث الذى ردأه ( سعادته الکر ى أن 


أعمل ي الاذاعة بتوصية منه › وأن أصبح مذيعا 
کا بعمل هو . یاله من مستقبل باهر ! الا یکفینا 
مغفل واحد ي الأسرة ! لاء لابد من اثنين . 


: ل أعى هذا . ولم مغفل ؟ لقد أعجبه هذا النوع 


من الحياة ولم يضع أحد العراقيل في سبيله »> فلماذا 
إذن يريد أن يفر ضه على الاخحرين ؟ 


هذا الرجل لايدرك أن الدنيا قد تغيرت . أتعتقد 


أنه يتم بالنظر حوله ليرى الطرق والوسائل الى 
بتبعها الناس ليشقوا طريقهم بي الحياة ؟ هناك 
قوم کانوا لامجیدون حى تامیع حذائلك اصرحو ا 
لقد شقوا طريقهم بالدهاء . . شقوا طريقهم 
دالا تز از والغش فحت دين هم املاين 
وصاروا يتنقلون ني السيارات الفاخحرة . أتعلم 
مادا فعل فیتتو ریو سار دیللی 


: (باعجاب ) ياله من عقل ! 
: القد اضطروا لإنقاذه هم بالذات . مع أنه نصب 


عليه م . اضطر وا لانماده Yi,‏ کان مصر هم 
جميعا السجن . انظر الان إلى مكانة سارديللى ! 


الكل محر مه ويبجله . . لقد انتهى التفاهم بى 
و یں ابی مند اليوم الذى قلت له : ر« كلانا 


0 


جو یلو لی 


جویدونی 


با بى عقلان عتلفان . إنى أشكرك لإنجابك إیای 
ولكن اقنع بشکری ولا اول بعد الان أن 
تضابقی . ماسأفعله عیاتی سیتوقف على ما ريده 
انا وحدی . . سأتو رط > سأتحطم » ولکن من 
اليوم فصاعدا لن أقدم كشف حاب إلى أحد . » 


٠‏ وقعت ني المحظور . ضع ني اعتبارك يابيى أن 


ليوم الذى تصبح فيه مليو نير | دون أن تطلب 
النصح من أاحد › ای دول عاو زء ار بل ي لن 
بکون یوما يطرب له أبوك . سيجعله تفوقلك ي 
وضع أدنى منه وبمعى آخر : إن الابن الذى 
بنجح ي أن يتحرك خطوة غير متوقعة للامام . 


: (ينهى كلامه في عنجهية ) الحياة هبة ٠‏ وآنا إذا 


وهبی أحد شیئا » أفعل به ما أشاء وما علو لى . 
م إنه لن ہب شیا . إن کان ولا بد فدوره دور 
الو سيط فقط . 

( تحضر ماريا اللحادمة إلى البيت . تحمل في يدها 
لفافة من السمك المقلى ورغيفاً من الحبز الطويل 
ملفوفا يي ورقة من ورق الحبن - تدخحل الفتاة 
من الحانب الأيسر وتتقدم مندفعه ي اتجاه الحانب 
المقابل ) . 


: ( براها تدخحل فیلفت نظرها إلى اللقافة والحز ) 


ماحك جلدك مثل ظفر ل . ليس كذلك باماريا ؟ 


Ae 


جو یدونی 
مارا 


جویدولی 


مارا 


: (مشيرة إلى ماحمل ) خبز وسمك مقلى . أردت 


أن آربحکم من عبی . 


: بالمناسبة » ماذا سنأ كل اليوم ؟ 


: لا أعرف . السيدة حرجت اليوم مبكرة وقالت 


أا ستتولى بنفسها أمر الغذاء . ولكنكما تعر فان 
الحقيقة . . فهى إما أن تنسى ماتقول واما أن تبقى 
ي النادى لتلعب اأورق لذلك قلت بى نفسى 
حبر لات دا نة أن تتددر ی أمرك . 


( سانحر ا ( أزت کہ للعغر 


بيت . على أى حال السيدة لم تمرك ملرما واحدا 
( تدم النفافة مفتو حة إلى الائنن ) إذا أرد ا 
تفلا دون تکایف . 


کلا ۔ شکرا. 


: (ساخراً) كلى » كلل أنت . العمل بنتظرل ! 


بالدبنية المسكينة ! نما هلك نفسها ني العمل ! 


: حسن يا سادة » لن تصدقاني ولكنى أفكر 


ف طلب الاستغناء عن العمل ٠‏ و ساطلىه دالذات 
انی لا أعمل شیئاً ئي هذا البيت . 


: ( متسلياً ) إنتظ رى . هذه حالة حل رده ٍ اها 


أول مرة أسمع فيها أن خادمة تريد أن ترك بيتاً 
لأنها لا تجد العمل الكاي . 


: لا > ليس كذلك . لا أقول أنتى أحب العمل › 


~۷ 


مارا 


جو یدو ی 


ماري 


ولكن ي هذا البيت لا يوجد عمل على الاطلاق. 
( تتجه نحو بيبى ) يظهر لي أن أباك على حسق . 
كم من مرة أشتكى من المراتب وطلب إحضار 
المنجد . هل تعرف ماذا فعل ي الصباح . ؟ 


: مادا فل ؟ 


: نادانى > لأن السيدة حرجت قبله » وققال : 


)) هل احصرتم النجد يا ماريا ؟ ۾ قلت له : 
« لا أعرف يا سيدي ولکن لا أظن . . » فکان 
رده . « عظيم > فهمت » ثم قبض على المقص 
بانفعال وشق كل أ كياس المراتب في التو و قال : 
و أحب أن أرى الآن إذا كانت ستنجد أم لا . ) 


: ( بتوجه إلى حویدونى ويربط الموقف سابق 


حديثه ) قلت لك إنه أصبح شرساً ر( إلى ماريا ) 


: م يكن فى المحل ولكن تركت له خبراً . المرتبتان 


مزقتان على الأرض ني غرفة انوم . عندما تعود 
السدة رى '! 

( بد أحدهم على الباب من الداخحل مرتين أو 
لث ر احه رده ٠.‏ ( 


: أفسدته السىدة ٤‏ الصباح 1 أر ادت أن تکو ی 


ثوبها » فلما أوصلت التيار بالمكواة » احرقت 
مقاومات الجرس والموقد الكهربى أيضاً . 


جو بدو لی 


( يعود الدق على الباب وتخرج ماريا من الجانب 
الأمهن .) 

موقا يعمل بالفاز . ولكن قتعا لع ر 
من اشاي أو التهوة . فأمى تأ كل فى اطعم 
وادا حیشما يتف . 

( دحل کورادو وأمامه مارا التى تأخذ لقافاتها 
وتجتاز الحجرة ثم تخرج من الجانب الأيسر 
دون أن تنس شفتاها بكامة . كورادو بتقدم 
صامتاً ويحبى بإعاءة خفيفة من برأسه . کورادو 
باغ من العمر حو ثلاثة وعشرين عام » ولكن 
بلوح عليه أنه تجاوز عمره دعشر سنوات عل 
الأقل . يرجع ذلاك إلى شاربيه المتهدلين على 
فمه وخيته الغزيرة التي قصنع إطاراً على وجهه 
ا لحز رن ولطريقة تصفيف شعره أيضاً : حصاة 
كبير ة على جبينه وجدائل كثيفة تغعلى عنقه 


فنتعا م" مذظره وتصيبه بالهر م . رلسدی 


الضرو: ا من اللابس : قميصا وبنصاول 


فماس 


د 
الامر بكية u,‏ خو ط مز دوجة ضا 
رمل علد کور من الجروب اللخحارجسة . 
طویل القامة فتى .٠‏ بظپر صدره العريض : غزير 
الشعر »> من قمرصه احشتو ح . دعك وقمه فصبرة 
سدی فیھا کورادو عدم | کر ائه بڪل مأ حط 
ره » تقد عدة نحطوات داحل الحجرة ثم يسأل 
یہی بصوت متجیم : ) 


— ۳۹ = 


جويلونى 


کورادو 


: این روزاریا ؟ 


ليلتها ي البيت . . 


: ألم تكن معك امس ؟ 
: حتى منتصف اليل فقط . . ( دعد وقفه قصرة 


¢ لتقس البساطة ) بي الشارع‎ ( ٠ 


لقد تقززت منها بالأمس أكر من أي وقت 
مضی - کان هناك اناس آخحرون لا ا ذکر 
أحداً منهم أن صعب عل أن أشعر و جود 
الاحرين . ( يبتسم متذ كرأ خاطراً بعث فيه 
السرور فى اليوم السابق ثم يتوجه بالسؤال 
للصديقين ) أتعرفان نكتة الجنديين الزنجيين 
عندما ذها إلى الصدل ؟ 


: ( يفطن من كلمة جنديين إلى موضوع النكتة 


اتی يهم کورادو بسردها فیسرع بالرد ) نعم 
أعرفها . . ( إلى بيبى ) لقد حكيتها لك منذ يام 
إنها رائعة . نكتة الصسدلى الذى قال لاز سين : 
أبيض ! 


: بعد هذه النكتة التى روتها مير بللا صفعت 


روزاریا لأنها حمقاء م تفهمها . لقد صدمتنى 
حماقتها » فغادرت الست . 


+) س 


جویدونی 


: واليوم أصابك الندم وجئت لتبحث عنها . 
: كلا . أريد أن أذهب معها إلى مكان ما ؛ هناك 


معرض للصور ني صالة تان ولو ترا يقيمه فنان أرمنى 
حب أن راه معها . 


: الحتى أقول » شهيتى مفتوحة وأريد أن أنتظضر 


والدتى . 


: (یسال بیی تي اهتمام نسی ) هل ستذهب إلى 


٤ باریس‎ 


! حرا‎ ١ 


: عزیزی کورادو » عندما یتدحل جویدونی ي 


أمر ما تنفتح الأبوابعلى مصراعيها . يبدو آنى 
جعلت أحدهم ہم به : سیرینیه » هذا 
بسمونه ي فرنسا . . یدعی اکللی سیرنو › وي 
الأوساط الأديية والسينمائية باريس › يسمونه 
سيرينيه . . عندما تسلم صورك الى أرسلتها له . . 
( إلى بيى ني تأنيب لاخلو من المودة ) كنت 
لاترغب ني أن أرسلها له › أتذكر ؟ أما هو 
فعندما رآها راح بنط فرحا کالقرد . 


: (منتفخا ) حقا صور خرافية ! 


: امزح ؟ كه من مرة قمت باستعراض وسامتك 


بجسدله العارى وعضلاتك الفتولة كعضلات 
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الفهد ؟ ولولا هذا » أكان المنتجون الفرنسيرون 
بوقعون معلك العقد ؟ ( إلى کورادو وکأنه يزيد 
من قسدر وساطته ) أتعرف بماذا وصفه 
سیر بنیه ؟ اله اغریقی . هذه کلماته هو »و خحطاره 
عندى ني البيت . عندما تحب أن تراه . . ( إلى 
بيى ) إنه يريد أن يستضيفك . عندما تذهب إلى 
باريس لن يتركك لحظة . لن تصرف مليماواحدا 
وستعود إلى ايطاليا ينقود العقد صحيحة ها هى . 
سينتجون الفيلم بالالوان الطبيعية » وسيكوندورك 
بارزا لدرجة أن هتف الناس « رائع ! » رائع !» 
وهكذا تصبح مما يي وقت قصير وتتنافس 
اللجلات على نشر صورك . 

( روزاريا تبلغ من العمر عشرين‌عاما . بدو منظرها 
کمنظر كر وكى مقصوص من أحد البومات الفنانة 
نو فيلا بارجيى «المرسومة » على عجل بقلم رصاص . 
يبدو جسم الفتاة النحيل أكثر حافة وهزالا ي 
الصدر ی الو اسء الذى ترتديه فوق بنطلون ضيق 
وبال مشدود على ساقیها . حذاو ها امنخفض الرخو 
کحذاء سندریلا لابطیل قامتها الى لاترید ثٍ 
الحقيقة عن مر وستين سنتمرا . بقايا شعرها 
بقصته غير المنسقة الممشط على شكل ١‏ شمعة » . 
بقطع کل صلة بینها وبين بئات جنسها ٠‏ ويکسبها 
مظهرا سیا کولد ذابل شاحب الوجه عليلل . 
تتحرك كصى وتفكر ونتكلم بنفس النحو . 


روزارا » فتاتنا هذه الصغير ة متكلفة ودعدة 


س 


روزارا 


عن أى ميزة من الميزات الى تستحقها كل سليلة 
شرعية من سليلات حواء ولا تتمتع إلا بعينين 
بکشفان عن حقیقتها : عینان کبیرتان واسعتان 
ومتضرعتان م تفلح التعمية والحداع بالمساحيق 
الغامقة والشاذة المنتشرة ني نصف الققرن الأخير 
في إزالة مسحة من الشرود تعاريا وني إخحفاء 
طبيعتها الأنثوية الكامنة . تحمل ني حقيبة يدها 
الضخمة المصنوعة على هيثة حرج من اللحلسد 
القدى علبتین من السجائر الأمريكية وعلبتين 
من الكبريت السويدى ونصف كيلو من الحوز 
ملفوف بي قطعة من ورق الحرائد وحمل بحت 
إبطها الأيسر زجاجة كبيرة من النبيذ « كيانى » 
تدحل من الحانب الأبمن > وعندما تصل إلى 
المنضدة » تضع فوقها الزجاجة والحقيبة وتلقى 
تحة معتادة إلى الثلاة ) . 


٠‏ طاب صباحکم . ترکت الباب مفتوحا لأناب حرس 


لايعمل . حمدا لله أن كان معى المفتاح . أحضرت 
زجاجة كييرة من نبيذ ١‏ كيانى » ونصف كيلو 
من جوز ( سورينتو » وعلبتين من السجائر . 
( خرجهما من حقيبة يدها وتقذف بواحدة منهءا 
ي مجاه كورادو الذى يلتقطها بعهارة بكلتا يديه ) 
اشتريت لك أيضا كبريتاً . ( تكرر الحسركة 
الساقة فتقذف بعابة الكبر يت السويدى ولا محطى ء 
کورادو ني التقاطها أيضا ) لقد استغفلت أبى . 


(۲ 


روزاريا 


کورادو 


روزاربا 


کورادو 


کان لایزال ناما عندما حرجت أمى ي‌الصباح»› 
فدحلت الغرفة ونشلت ألفى لير ة من حافظته . 


ص معتل منه هو الأخر Î‏ 


: ( دون أى حقد أو ضغينة تروى ما حدث عقب 


موقتف اابارحة يينها وين فتاها) أما أنا فقد 
ذھبت إلى الفراش دون أن أھے بما حدث كنت 
كأنى مصعوقة لأن كورادو يده ثقيلة .. إلىجانى 
هذا كنت علة فلعبت اللحمر برأسى وداعبى 
النعاس وعندما استيقظت يي الصباح وجدت الدم 
یلطخ آسنانی . . يبدو أن اسنانی اصطدمت دی 
داخحل فمى . . هناك ي الواقع خحدش بيط 
لايذ كر ( تتحسس لا إراديا بطرف لساما دال 
الحانب الاأبمن من فمها) . 


: ( بعد أن يطفىء عود الثقاب الذى أشعل به 


سيجارته والسجارة الى قدمها لبيى > يشعر 
بالفضول ویقول ) أریی . ( تقلب روزاریا خدها 
بقدر استطاعتها لبر ی کورادو الحدش ) لا ری 
شیا . هل طهر ته ؟ 


: نعم . طهرته بقلل من ماء الا کسجین . 
: ( مقتنعا ) لم يعد له أثر . 


( ي نفس ألوقت يأخحذ بيى مكواة وجدها على 
إحدى قطع الأثاث . يشرع ني تكسير تمرات 


الحوز فوق المنضدة واحدة بعد الأحرى » أثناء 
الحوار القادم تتنقل المكواة من بد إلى يد لتؤ دی 
نفس الغرض . تتطاير قشور اجوز وتتناثر على 
المنضدة والمقاعد وعلى الأرض) . 


: أتعلمين أن بيبى قرر السفر يا روزاريا ؟ 
تی ؟ ( أذ فى هذه الأثتاء أكوابا من السار 


وتضعها على المنضدة ثم تسكب الشراب للجميع ) 


: صباح الغد . لقد تسلمت العقد وتذ كرة الطائرة . 


سوف أحصل على خمسمائة ألف ليره كقدم . 
( يحتسى النبيذ ) . 


( ي خحبث ) وأبی ؟ . . هل علم ابی ؟ 
: سأخبره مساء اليوم . 


: سيعريه الشحوب ويصبح وجهه كالليمونة 


لصغراء ؛ لو کنت مکانك لاخر ته م ا 


کلامی یا یی ا 
الدارج الذي خطر له ويسبل عينيه منتشياً ويعيد 
الكل ليتذوق التعة التى بستمرؤها كلما 
أتيحت له الفر صة ليستعرض تبحره وتمكنه من 
مصطلحات وعبارات وخصائص فجة نابول ) . 
طنش ! اسمعوا في اعتقادي أنه ليست هناك هجة 
مثل جتنا قادرة على التغبير عن كل المشاعر 
والحالات النفسية : طنش ! . . كأن الدنيا 
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ارتو 


كلها تتفتت فتصبح رقائقاً دقيقة من الميكا . . 
كأنها تورتة « ميافى » تنر بي سعادة قشورها 
المعطرة « بالفانيليا » على نسيج بنيلوب . . الكلمة 
نفسها فيها سلم موسيقى حافل بأنصاف النغمات 
وعلامات الحفض . طنش ! ( يرجم الكلمة ) 
دع الدنيا تتهدم وأغمض عينيك ( يختتم كلامه 
باقتناع ) آنا أعشق فجتنا . 

( فى تلك الأثناء تعمل المكواه بكد فتنتهى نمرات 
الجوز ولا يبقى من زجاجة النبيذ الكبيرة إلا 
منتصهه ا . ) 

( البرتواستاليانو : رب الاسرة ٠‏ يقترب عمره 
من الحمسين عام . . خفيف الظل مرح ٠‏ قليل 
الكلام . سخى بإماءاته وإبتساماته الباهتة إذا 
دعاه أحد لمشاركة فى إحدى الناقشات . من 
معن النظر فيه يدرك أن تلك الإعماءات 
والابتسامات تنطو ی على استساام بحشف عن 
یسه من کل ما کان غالیاً لدیه ومقدساً . يدحل 
من الباب العمومى دون أن يوجه التحية إلى أحد. 
بتقدم نحو الجانب الأبمن وينادى على الحادمة . ) 


: ماريا ! (يخلع السترة وينادى مرة أخرى ) 


مارا ! 


( يلزم الاخحرون الصمت متحفزين . روزأريا 
نح جانا بکورادو : جویدولی و سى 
يتبادلان نظرات ذات مغزى وكلمات خافتة . ) 
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: ( من الجانب الأيسر ) ها أنذا . 
: ( يقدم لها السرة ) نظفى هذه الجاكتة 


بالفرشاة . . الأفريز غارق ني التراب . هل 


: ( تأخذ السترة من يدى البر تو وتهم باللحروج من 


الجهة التى جاءت منها ) كلا » لم تأت بعد . 


: والمراتب ؟ 


( يتبادل الأريعة الآخحرون النظرات . ) 


: إن السيدة لا تعرف شيئ عن الموضوع ولن تهتم 


به . طلبت أحد المنجدين ولكنه لم يحضر للآن 
وإذا حضر فلن يستطيع أن يعيدها لحالها الليلة . 


: إذن سننام على الأرض . شيء لا يسر بعد ليلة 


من العمل أمام الميكزوفون ومن قراءة مو ضوعات 
لا تدحل ال مخ ( بهدوء واستسلام ) على أىحال . 
ليس هناك من مفر . ( يشاهد ماريا وهى 
تنظف السرة فتخط علىها بدها خحرطات 
متكررة ) قلت لكى بالفرشاة . 


: ( مرتبكة ) و فهمت » ولكن . . ماذا أفعل ؟ لقد 


امت الفر شاة مزل الصباح 


: الفرشاة ى غرفتى . 
: ( ساخر ا ) أصبحنا ننظف ملاسنا بالفرشاة . . إننا 


نتقدم . ( بیبی یعود على أعقابه ولا یرد ) هات . 


( يأخحذ السرة ويرتديما . ماريا تحرج من ال حانب 


الاسر البرتو نتو جه بالکلام ای أحدهم وعىناه 
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روزاریا 


ي الأرض ) يجب أن نحاول النوم أكر فى 
الصباح . 


: ( بنفس اللهجة الفاترة ) إذا كنت لا تذكر اس 


أحد ولا تنظر في وجه من تکلمه › کیت ترید 
أن نعرف من تقصد ؟ 


: ( دايتسامته لمعتادة ) أنت لا لا جوز زاق أن 


تشعر بأنك الصو د انت تنام حصتك وحصهة 
تكفى كل الآخرين . ر( مصرآ على عدم النظر إلى 
من لاي ستعرفون من أعنى . قول لو حاول 
من أعنی أن ینام اکر لا اکتشفت أن آل 

ليرة من نقودي قد ضاعت . ( روزاريا تغتاظ 
ولا ترد ) . هل أخطات یا بنیتی ؟ 


: ( ني برود ) كان على" أن أخرج وحسبت أنها 


قد تفیدنی ني شىء . وفعلا أفادت فى أن يقح 
لسانى على لسانك . 


المستقبل أن أكتى بالخسارة الالية فقط . 


( روزاریا › تأخحذها الصدمة و حرج مسر که من 
الجانب الأيسر . ) 


: نت باسيد البرتو »› تقول أحيانا کلمات لاتدرك 


معناها بعمق . اليس كذلك ؟ 


( دون آن یعی بالنظر اليه ) هل آنت هنا ؟ 
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جوندولي 


واضح »› أل تشاهدني عندما دلت ؟ 
: کلا » آنا لاأری جیدا . آنت ذظر ك بعيكد . 


: (مبتسما بدهاء ) لو أخبرتك سنتقاذف المقاعد 


( يود لو انطلق ي سلسلة من المغالطات أوحت 


له بها يي تلك اللحظة طبيعته الحدلية . يدرك 
العاقبة الوخيمة المتوقعة من رجل مثل البرتو 
فيحول تفكيره إلى المنفذ الوحد الذى تبي له ) 
إن المقعد واحد من عديد من الأشياء الضرورية 
الى نجهل أسماء خترعيها . . العجلة › المقص › 
الدبوس ٠‏ الابرة . المقعد . . والمقعد ني رأي 
نشا مع نشأة الحيوان الانساني . لابد أن الرجل 
البدالي قد اخبرعه عندما أشعره التعب بالحاجة 
إلى إراحة موخرتة على قطعة من الحجر ( يتسبب 
له السكون ي شىء من الحرج . يسعل ليهون عن 
نفسھ م بتوجة إلى بیی ) آنا خارج یابیی › اتانی 


٣ 


٠ کی‎ 


: (مسرعا کأنه بتخلص من کابوس ) جل هذا 


أفضل . 


: طاب یومك › یاکورادو اھ بنفسك . بلغ یا 


إلى روزاريا (بحخبث إلى البرتو ) أما أنت ياسيد 
البرتو فلاطاب لك يوم . . لقد أسأت معاملى 
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کورادو 


( حرج من الباب العمومى ويكتشف أن البر تو 
م یعنیه حی بنظره . یتقدم بیی ي نفس الوقت 
ايلحق بصديقه . وعلى مسافة خطوة من الباب 
تقول له أيوه ) 


: أأنت مسافر غدا إلى فرنا ؟ 


: (ینتقض في مکانه ویتوقف دون آن یلتفت لوالده 


بعد برهة قصيرة يسأله ثي فضول ) من قال للك 


هذا ؟ 


: (بنفس اللهجة الباردة الى سأله بها ابنه برد 


بالسوال ) أبہملك هذا ؟ 


(البرتو يقرب من المنضدة م يشرع بمدوء في 
صنع أكوام صغيرة منقشور الحجوز المتكسرة 
هن لو بلعبة تافهة . لاتلهيه الخشخشة الى 
حدما القشور عن أفكاره الصامته . الحوار الذى 
سیجری ينه وبين کورادو لاعحتلف ي طبیعته 
عن الحوار السابق ولكن يلاحظ وجود حسن 
ي العلاقات يظهر من نغمة الأصوات الى تكاد 
تصبح ودية بمرور الوقت . ليس بين الإئنين 
أى نوع من التفاهم ولكن بجمعهما حيط رفيع 
من الالتقاء الروحی۴مجعل کل منھما يسریح 
لالاخر . ) 

أتشعر بالتعب ؟ 
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کورادو 


: کلا. (یتمی ي قرارة نفسه لو رد بالاجحاب 


وبالفعل تلوح بجلاء دلائل الارهاق على وجهه 
لمغقل بابتسامة مصطنعة ) . هل انتهيت إلى شىء 


( لاتندو عله لمماحأة فر د سردو ء کان السو ال 


قد طرح عقب مناقشة بدت ككل الناقشات 
وكان ها تفاصيلها ) أنت ياسيد البرتو رجل 
غريب الشأن . أعتقد آنك مصاب بنوع من 
أمراض التشبث بالأفكار . لاذا تظن أن الانسان 
ذا لم يقبل وظيفة في الإذاعة » لاجد وسيلة 


: لاتحسب آن الإذاعة تقف فانحة ذراعيها لتقول 


لك « على الرحب والسعة » . أا أعرض عليك 
الوظيفة الى رفضها ابى › وما آنا لازالت 
حالية . . . 


آنا لاتناسبی . آفکر ني أشباء أخحرى . 
: مثلا؟ 
: كيف يمكن أن تار الأنسان فكرة من آلاف 


الأفكار الى تخطر بباله طول اليوم ويقول انا 
ھی أفضلها جميعا وهی الى بمكن محقيقها على 
المور وبنجاح لننتظر ماتنتهى إليه الأمور. 


: أی آمور . ياكورادو ؟ الآمور نضعها نحن ي 


نصاہا ونتلفها حن بأنفسنا ولا تتصور آنه إذا 
تلفت » تعو د إلى نصاما من تلقاء نفسها . 
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کورادو 


البرتسو 


کورادو 


البرتو 


: أنا لاأتصور هذا » ياسيد البرتو ولكن الأمور 


الى بتلفها غیرى لاينبغى أن أضعها أنا في نصابا . 


: (حتدا )"غيرك ! من ؟ أحب أن تقول لى من 


أتلف تلك الأمور ؟ 


: أن لاأعرف 
٠‏ (محتتما) إنه ن ن ياکورادو !منذ أن 


خلتى الله العام والإنسان هو الذى يتلف الأمور 
وهو الذى يضعها في نصاا . 

ستقول لى : هذه أفعال انين وردى عليك 
هو ان أفعال المجانين أفضل من أفعال العاقلين 
تأ كل عال العال وتعيش خال البال ( بغير هجته 
ویحاول بصر شدید آن یبسط کلامه لکی یفهم 
الاخر ماھی قم الإنسان الخلفية وواجباته ) قل 
نی : هل تعجبلك ابنی ؟ 


: أجل . 

: هل بها ؟ 

. أجل‎ ٠ 

هل عرمها ؟ 

: أجل . 

(مسرعا) أما أنا فلا أحترمها . أتفهم ؟ أنالاأحترم 


ابتی ! 


o - 


البر تو 


کورادو 


ا لر تو 


کورادو 


ابر تو 


کورادو 


: کلا. هذا كلام خالد . أنا أستريح لك ولكنك 


لاتعجبی لانك طائش . وولدای يعجباي . . 
ولكن لاما طائشين مثلك › لاأستريح فما . 


: لاأفهم ماتعی 


: سأحدثك بو ضوح اکر . أنت مستتزوجح من 


ابنى مع علمك التام بالتها » أليس كذلك ؟ 


: (في مجة من أكد مرارا مايقول فيضغط على 


کلماته ) قلت لك أن هذا لاہمی . أترید أن 
تفهم أم لا.؟ 


أن تدرك مقدار مرارني وأنا أحدثك 


عنها . فابنة مثلها تكلفك ماتكلف. تريد أنتعيش 


حياة مستقلة . . من الطبيعى أن تصبح حياةالأسرة 
جحيما . وتنبأت آنا بحدوث كارثة » فلم يكن 
من الصعب إدراك ما أصابما ! قابلت النذل . . 
ولاذا نذل ؟ أآی إنسان ي مکانه کان سيفعل 
مافعله . ألاتخجل من نفسها ؟ ! لا » لاتخجلأبدا 
أی خحجل ! إا حبر كل الناس . . تفخر بفعاتها 
کأنہا قامت بعمل بطول . لقد أخبر تك أنت أيضا 


: قلت لك لا مى . تريد أن تفهم أم لا؟ إن 


مافعلته روزارا ٤‏ الماضی > شی ء عحصھا ھی 
و-حدها. 


٠‏ حقا » فأنت لاتبقى على واحدة من الألف من 


النساء ! 


— 0 = 


کورادو 


البرتو 


کورادو 


أ 


نا أنظر للمرأة من زاوية أخرى . صدقى . . 
: تعد هناك عذراوات عیار ۱۸ . دعك من 
أفكارك ياسيد البرتو » بحن نعيش يي عصر 
السلوفان والتليفز يون والنابلون والذرة والأطباق 
الطائرة . . حن لانستطيع أن ندعى السير ني 
الطرقات حاملين على أكتافنا أجراس الكنيسة 
لنيبحتث عن الطهارة والبراءة والعذرية دون أن 
سخر منا الناس » حدث تطور › عحرر ›استقامت 
الأحوال . ولاتعتقد بأني منافق › فلولا اقتناعى 
عا آذکر > لا وقع اختیاری على روزاریا . 


: (يشعر باحساس من الضيق منفقه ويسبب له 


المرارة فيضغط عل أسنانه وتف ) حقا . 
( بعد برهة من الصمت تكفيه للتأمل واستئناف 
الحديث ) اعذرني ياكورادو . . أنت تعرفأني 
أقلعت عن الوقوف أمام رغبة ابتى . . أنا تكلم 
لجرد الكلام . . . ولكن أنت يدك طويلة ولاتدع 
مناسبة دون أن تلجأ إليها . . وأحسب أنروزاري 
تنال الكثير من صفعاتك وني أغلب الأحيان 
لأسباب تافهة . . ماهذا ؟ أتريد أن تحبرني أين 
لتطور . . والتحرر والسلوفان والأطباق الطائرة 


: إذن أنت لم تفهمى . هذه ليست صفعات »› هذه 


أدلة على الاحترام . الصفعة معناها : إنى أعاملك 
على قدم المساواة وأضعك ني مرتبى . فمثلا لو 


0 


وجدت نفسى أمام امرأة غير ابنتك › تکون 
أقوى مى » فاما أن أفكر جيدا قبل أن ألمسها › 
وأكون بي هذه الحالة جبانا » وأما أن أعمل 
بالتطور وأواجهها فأنال آنا الصفعات . كل 
شىء له میزاته وعیوبه . حى التطور والتحرر 
فيهما أيضا صفعات . 


١‏ (ثي اقتناع ) بمجرد أن أحصل على أقل ضمان 


مادی . 


: لاك حرمها ؟ 

: كلا » هذا بيت القصيد . رد عل : هل ححرمها 
أجل یاسیدی 

: وتصمعها ؟ 

: ومادخحل دا 

: وترفض الوظيفة الى أعرضها عليك ثي الاذاعة ؟ 
: ( ني غيظ ) نعم أرفضها › شىء أقوى مى › 


باب الخروح ) طاب يوماك . أبلغ سحياني إلى 


روزار پانیانه عى . 


كلا » لن ابلغها بشی ء . 
: (يعد وقفة قصيرة ينادى ) ماريا ' 


: (من الجانب الأيسر ) نعم . 
٠‏ أهناك أمل ني أن نأكل ؟ 
: عتاما تأتی السدة . 


١‏ ( رارة ) مفهوم . ( حرج قلمه من الجيسب 


الداحلى للسترة ) ضعى بعضاً من الحبر ي القلم . 


( بدحل أرتورو شقيتق البرتو . صورة مثالية 
للجندى المتقاعد . ميل إلى الانطواء على النفس 
والتفكير . قوى البنية فظ التعبير . أصيب بجرح 
ي إحدى معارك الجر ب العالمية الأولى ويجر 
ساقه اليسرى متكا على عصاة متينة لا يبرحها 
وهو جالس . ملابسه لا تتعسدى اللاازء 


الضروري . ) 


: طاب يومك يا البرتو . 

: ويومك . 

- أأنت وحدلك ؟ 

: ماتری . 

: وزوجتك والأولاد . 

: الينا لم تعد والأولاد حرجوا منذ قليل . 
: (مرتاباً ) هل أکلت ؟ 

: کلا. 


٠‏ آه . . ليلة أمس ارتفعت درجة حرارتى وأصبحت 


— ٥“ 


كالنار . . نوبة إنفلونزا عنيفة إصابتنى بحالة 
شديدة من السخونة وتعرضت لالام في المفاصل 
ورعشة من البرد . السيدة أرمسنا > صاح.ة 
البيت » وضعت فوي أغطية ومعاطف وقربة 
من الماء المغلي ولكن لا فائدة » لم أشعر بالدفء . 
أما في الصباح فلم يصبح للحرارة أثر على 
الإطلاق . وحاولت السيدة أرمينيا أن تمنعنى من 
الحروج ولكنى شعرت بالتحسن فقلت في نفسى : 
« ماذا أفعل وحدى ؟ لاذا لا أخرج واستمتع 
بنزهة جميلة وأتنسم بعض المواء . » ثم تذ كرت 
دعوتكم على الغذاء فأتيت . 


: هل أنت مدعو على الغذاء ؟ من دعاك ؟ 


: ( ي دهشة ) يا إلمى ! دعتنى زوجتك أمس وني 


إحساسى بالوحدة فقالت السيدة الينا : « تعال 
غداً لتا كل معنا . 


: لا آذ کر > مؤکد آنی کنت شارد الفکر ولکن 


ما دامت قد دعتلك فلا بد آنها أعدت شيا . 


: كيف ! ألا تذكر ؟ لقد قلت أيضاً إن أحد 


زملاني في البنك التجاري دعانى إلى الغداء 
عند أخى . 


: تری فیما كنت أفكر آنذاك ! 


: حقاً . . لديك الكشر لتفكر فه . ولكن ما 


ن — 


اأبر تو 


ارتورو 


بكون لارتفاع درجة الحرارة بالأمس . . جوع 
عریب . 


: أرتورو › با أخحى . خير لك أن تذهب لتأكل 


: كلا كلا . . سأنتظر السيدة الينا . . لا يصح ! 


( بنظر ني ساعته ) الساعة الثالثة إلا ربعا . إنهم 
لا بأكلون ني بيت زميلي قبل الثالثة والربع . 
إذا كانت زوجتك لم تعد شيا سأخحذ سيارة أجرة 
وأذهى إلى هناك . 


أرى أنه من الأفضل أن تطاب السيارة . 


( بعد وقفة قصيرة ) أخى البرتو . أنت تعرف 


الان وحدنا » أنا وأنت فقط . . اال تو . هذا 


( بهدوء شديد ) لقد حاولت أن تخفف من 


الو صف . هذا ست مجانين . 


: وإذا سمحت ل أنت أول المجانين . كف عدث 


هذا ؟ رجل مثلك یکسب ما بكسب ویصنع اسه 
إسماً محترماً يشير الاعجاب . . أنا أينما ذهب 


E 


استليانو فى الاذاعة ؟ » وأقول : « إنه أخحى .. » 


— 0A - 


ارتنورو 


البرتو 


رجل مثلك يحمل إلى البيت ما يبحمل ولا يستطيع 
أن يفرض کلمته ؟ 


٠‏ وماذا فى استطاعتى أن أفعا ؟ 
: أن تكشف عن رجولتك وتشد اللجام . 


تعتقد آن أسرني وحدھا ھی التی تعانی من مثل 
هذه الظروف ؟ الناس جميعاً يحاولون أن 
بعيشوا بأفضل السبل المتيسرة .هناك من بتظاهسر 
بالجهل لينقذ ما بمكن إنقاذه » ما دام هذا فى 
وسعه . وهناك من بفيض به الكيل وينفجر . 
اقرا صحيفة الحوادث . . وهل استطعت أنت أن 
سك بالز مام لتحافظ على زواجك ؟ 


وما دحل هذا ؟ زواجى كان زواح مصلحة . 


ولولا هذا الزواح لفقدت وظیغتی . كنت نقيباً 
ي ق البطاقات . . وظيفة لها مسثو لياتها وأردت 
أن أصل فتزوجت بأول بلهاء قاباتها . في سنتى 
٥‏ و ۳٦٣‏ کانت القو انين الفاشية لا ترحم . 


: نم قامت الجر ب »› وسقط النظام الفاشى . . 


ووجدنا أنفسنا جميعاً أمام قسوة الواقع الأليم . 
ومعه سقطت أوهام ومعبودات وتطلعات . 
وعرفت البشرية الشباب والشيوخ على السواء أن 
الراسخين والأقوياء يبقون ثي أماكنهم فط 
ما دام « کل شىء على ما يرام والسر مستور . » 
وهذا لم يبحدث لنا وحدنا » حدث يي الام 


0۹ س 


ارتنورو 


أجمع . وعندما نفقد الإبعان بكل شيء » نعيش 
على النهب وعلى يوم بيوم ودقيقة بدقيقة . 


أتريد أن تعرف الحقيقة يا ارتورو ؟ النقود 


لا تكفى البيت . نحن ننفق ما نكسبه ني الشهر 
الدى نعشه وما نکسبه ي الشهر الاي وأحاناً 
ما سنكسبه ني المستقبل . ألسنا نجد أنفسنا أماء 
نوعین من الفساد : فساد مادی وفساد خلقى ؟ 
لناس م تعد تؤمن بشىء تعيش على الوم 
والدقيقة . وأتفق معك أنه بمكننا التحكم ي 
الفساد المادى ٠‏ ولکن هل تعتقد أن قدرة رت 
الأاسرة وسيطرته كافية للقضاء عل الفوضيى 
الحلقية المستشرية في كل مكان فى العام واتى 
هى فى الواقع سبب الفساد اللادى ؟ هذا هر 


ما حدا بى لأن أقف فأتفر ج وانتظر . 


: أخى البرتو » إذا أقام رجل متزوح وله أبناء 


عالاافه مكشوفة مع إمرأة حر ی 3 لا حدر ر 
أن يتوقع لنفسه كلمة ني بيته . القدوة هى 
الحك . 


ان الو اجب بقتضینى أن آقده له کل اسبوع مثالا 
لحسن السلوك ؟ لأبنائي ؟ ومن يراهم ؟ لزوجتى؟ 
وني أى ساعة من ساعات اليوم ؟ الينا تأكل واقفة 
فى المطبخ خبزآ وملحاً وزیتاً أو خبزاً وقدید 


ختزیر أو بيضتين مقليتين تصنعهما على عجل 


+ س 


ماري 


ثم تختفی . . لھا صدیقات کیرات وداا 
لدیها ما تقوله لهن أو تشارکهن فيه . إن بیتسی 
کالصحراء یا ارتورو ! ترکونی وحسدی 
كالناسك . . وزوجتى تعرف العلاققة التي 
ذد کر تھا > ومع هذا لم تعرها أى إهتمام . حتى 
الغيرة لا تشعر بها حسن . . ليكن »› وليكيف 
كل منا حياته بالطريقة التي يحبها . 


رمن الداخل ) هل أدخل ۶ 
: تقضل . من ؟ 
: أنا المنجد . حضرت من أجل المرتبتين . 


أهلا وسهلا . ولكن لا أعتقد أن ٤‏ و سعلث 


: لم أتمكن من الحضور قبل الان . ماذا تطلبون ؟ 


: إعادة حسو المر تمت 


٢ سيا‎ 


: الله ؟ 


بعد قلیل تعود زوجتی . على ای حال اتقشى 


ا ه 
م ادمه 


: (تدخحل وتقدم القلم لا لبرتو ) ها هو . ( تسلم 


إلى البرتو القلم مليئاً بالحبر ) ( يشير إلى الرجل ) 
لحد حصر . 


: ( تشير بدورها إلى غرفة النوم ) تفضل . تعال 


=1 


النجد 


وتخرج من الجانب الأيسر ) . ( الينا زوجة البر تو 
يراوح عمرها بين الأربعين واللحمسين عاماً . 
إمرأة موفورة الصحة › فتية المظهر › تمضغ لبانة 
تعذب بها الطرف الأيمن من شفتها السفلى . كل 
هذا یکسب ووجهاً تعبیراً « ملتویاً » کوجه 
مخلوق غير آدمى يشعر بالمرارة والتبرم . محلوق 
اجر وحلم كثيراً بالثأر . . فأصبحت قسمات 
وجهها إنعكاساً لما ينطوي عليه . أسلوبها فى 
الكلام مقتضب وغامض وعندما تستمع إلسى 
الاخحرين »› لا تدرك جيداً ما يقو لون ولا تستفسر 
عن شی ء وحینما تقوم هي بالكلام تبر الحديث 
عند منتصفه إما لعدم إهتمامها وإما لنسيانها_ 
الفاعل والمفعول . الفستان الذي ترتديه قماشه 
من النوع الجيد وصناعته متازة » ولا يتحلى بأرة 
لحة أو ظل يعكس حسا أنثويا رقيقاً . لقد تر دت 
السيدة استاليانو إلى الملبس الضروري : فستان 
تلتقطه كيمما اتفق من الصوان . . تدحل من 
الباب العمومى بثورتها المعتادة وتتجه يي عجلة 
نحو المنضدة دون أن تكلف نفسها بحركة تح 
بها البرتو . البرتو يقف يي مكانه وينظر إليها 
فی راء ام ) 


لا بغاجا الل انا تفم على الضدة لفان 
مستطيلة مغلفة بورق جيد مكتوب عاليها اسم المحل 
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بشکل یصعب قراءته . تشیر إلى البرتو لکی ينظر 
إلى اللفافة ) كنت فى محل الخحاتى . 


: طاب بومك . 


: ويومك . ( تنادی فی ااه الجانب الايسر ) 


ماربا . 


: فى حجرة النوم مع المنجد . 
( ساحطة على اللحادمة كأنها هي المسثولة عما 


حدث فى البيت ) وماذا تنتظر لتضع مفرشاً 
وأربعة أطباق ؟ ! سترى ! ( تفكر فيما قاله البر تو 
وتسأل بفضو ل ) المنجد ! لاذا ؛ 


( متصنعاً الدهشة ) أفعال مجانين ! بدلا من أن 


بهتم بمراتب بیته › یهتم بمراتب بیوت الاخرين. 


: (لاهياً ) مراتب « اليس فى بلاد الأعاجيب » . 


( تفهم أخيراً سخرية البر تو فتومىء برأسها إيماءة 
حفمه تشر بها اى عدم لياقة تلك السخرية وتسر ع 
بال حرو + من الجانب الأيسر مهملة زوجها. 
البرتو كان يتوقع تصرفها فلا يغير من إبتسامته 
المألو فة و دمدد هدو عه . یقرب ی رط ء من 
المنضدة ويكوم فی رکن من آرکانھا کل قشور 
الجوز . يسكب بعض من النبيذ فى كوب من 
الا کواب و دحتسہه ۰ تدحل الىت ووراأءها لمحد 
وماريا اللذان بجران فى عناء مرتبتين يتناثر منهما 


۳ 


الصوف من خلال الشقوق التي أشارت إليها 
ماريا . ) 


: ومادا نفعل اللبلة ؟ 
: نأحذ مر تبتين من أسرَّة السادة الصغار . 
Y>‏ أستطيه أن أعندها قبل مساء الغد . (أيقوم ي 


الأثناء بوضع المرتبتين بجوار المدخحل بمساعدة 
ماریا ( سأرسل الحمال فيما بعد . 


: ات رکھما هنا ؟ 
: ثلث ساعة فقط . . حالما أصل إلى اللحل . 


عم مساءاً . ( مرج من الباب العمومى ) 


: (تعتبر البرتو المسئول عن الواقعة السخيفة . 


فتداهمه ) أنت خحلقت وجئت الدنيا لتعقد الأمور. 


: ( يي اقتناع حقيقى ) لايد من تصفية الحساب 


يا إلينا . ليست هذه المرة الأولى الى نبهتك إليها . 
الببت ونظامه أصبحا من الذكريات . . رؤية 
حالمة لقصة خيالية . حاولى أن تقنعى نفسك 
بأن البيت أصبح منتهيا ستحتاجين لمجهود خراي 
لتعمدى إليه الحباة إذا صادفتك مناسبة هامة . 
وإذا استطعت فنك لن تفعلى أكر من إحياء 
ذكرى تاريية عفى عليها الزمن . لقد أصبحنا 
وحيدين آنا ونت فقط . والأولاد ؟ إهميعيشون 
حياهم . هلم لتتخلص من قطع الاثاث القليلة 
فلم أعد أطيتق رؤيتها ولنستأجر حجرتين ي 
بنسيون أو بي أحد الفنادق . 


- ت 


الينا 


ماربا 


اليشا 


: تقول هذا لأن اللحدم تحولوا إلى طغمة من‌الحونة : 


إما شيوعيون وإما مغفلون ( ماجم ماریا ) آیتها 
الحمقاء > أنت ليست لديك نية أو رغبة في 
العمل . أیعقل أن قوم آنا بکل شیء ؟ ماذا عن 
الموقد الكهر بى الذى تعطل ي الصباح ؟ 


: طلہت الکھر بائ . 


: (غاضبة ) اخرسى ! . . م ذهبت إلى عسل 


الحاتى . وهل اذهب إلى الحياطة أم لا ؟ أمسموح 
لی آن اغسل شعری أيضا أم لا بد أن اصبح 
كالمتسولة الى تعافها النفس ؟ (تعنف الحادمة 
من جديد ) ألم يكن ني استطاعتك وضع مفرش 
على المائدة ؟ ألا تستطيعين اعداد أربعة أطباق ؟ 
(ماريا تسرع باعداد الملائدة فتضع علها 
مفرشا وأطباقا وشوكا وجدما على البوفيه ) . 


: إذن انكسرت العر دة ؟ 
: نعم » كسر بسيط »> أرسل عربتك غدا إلى 


: (متعجبا) أنت تكسرين عربتك وأنا أرسسل 


عر لی لسمکر ى السيارات ؟ 


: بالضبط > لانك تركت مسافة قصيرة بين عر بتك 


وبين عربة نصف نقل وعندما جشت لاضع عربى 
في مکاما > سرت للخلف بدلا من السير إلى 


— 0 


ارتو 


ارتو 


الأيسر ورفرفها والحقيبة الحلفية ثي عربى مشموا 
. . (البرتو لايعلق على الموضوع ) إذن بدا اليوم 


معو جا . 


: هل ذهبت أيضا إلى النادى ؟ 


: ( ني خشونة ) ومن أصبح بذهب اليه ؟ م أطأه 


منذ شهرین . یاله من مکان ! ( حرج من حقيبة 
يدها السجائر والكبريت وتدخن ) . 


السجارة فيقول مخجل ) المغروض أن تأكلى . . 


: (بنفاذ صبر ) دعى أدخن يا البرتو ! لم يبق لنا 


هنا إلا التدخحين . ( تستانف الموضوع الذی تر كته 
معلقا . . شاغلها الأكبر ) أربع شقيات رمات 
بنظرن إليك فيعرفن كم معك › وعندما بمجلسسن 
بعرفن كيف يلعبن فيجر دن جيبك من آخر ليرة 
فيه . ( كأما تتوعد : لينتظرن بعض الوقت ! ) 
کنت اذهب إلى النادی ! کنت أذهب ! رحت 
إلى بيت تيريزا فالنجا لأحل حل الرابعة في اللعب 
لأن جینا فورتى أحست بأعراض الوضع فحملوها 
إلى المصحة لتلد . 


: الحمد لته والا كانت قد وضعت على مائدة القمار 


أن ر أوقف الدور ؟ كن سیقاطعنى وکنت‌سأفقد 
تلك التسلية البريئة الى بمكن لسيدة متزوجة مثللى 


1 


أن تسمح لنفسها بها . السيدة زوكلوليى › زوجة 
البروفسور › قالت آنا حضرت ني الموعد لكى 
لاتوقف الدور وجاءت رغم أن زوجها کان 
مسافرا اليوم وكانت مشغولة للغاية وأمامها الكثر 
مما تفعله وتشريه . 


: ارتورو جاء ليأ كل عندنا . 
: حستا » سند حالنا. 
: ندبر حالنا كيف ؟ . . لقد دعوته أنت مساء 


أمس . . 


: آه » حقا » ولكن آليس هذا أكل ؟ ما نأكله 


نحن يا کل منه هو الاخر . 


: لمهم أن يكون هناك نبيذا . 
: ماذا أحض ت ؟ 


: اشتريت فرخة رائعة » ودستين من كفتة الأرز 


وبعض البطاطس المحمرة . 


: هذا یکفی . 


( تستعد الينا لحل اللفافة الى أحضرما . البرتو 
مجلس إلى المائدة ني ارتياح بعد أن اطمأن إلى أن 
شيا سيدخحل جوفه . عندما تفتح الينا اللفافة تلحظ 
احتفاء الفرخحة وما اشر ته وبدلا منها جد قميصا 
يستخدم مع بدل الاسموكن ورباط عنق معقودا 
ولباسا قصيرا وزوجا من جوارب سوداء وققازا 


اليا 


البرتو 


: (في دهشة حقيقية ) ما هذا؟ . 


( بعد أن يرى ما ني اللفافة محل اللغز بدوء تام ) . 


البروفسور زوكلوليى سيرتدى الليلة ي المۇ سر 
بطاطس عمرة ويصع على رأسه فرخة وشي فمه 
اصبع من كفتة الارز . 

( الينا تنظر حانقة إلى زوجها وتقوم بلف الأشياء 
كيفما اتفق م هرول مسرعة ومستنكرة لتضع 
اللفافة في البوفيه ) . 


: أسمحوالى » أريد أن أحدث زميلى ي التليفون... 


إذا انو لم يأكلوا للآن سأطلب إليهم أن ينتظروا. 


: اللفضحة ! 


تفعل ؟ 


. هذا التليفون معطل . 
طاب يومکم ( يأخذ قبعته وعصاته وحرج يي 


عجلة من الباب العمومى ) . 


: إاصغى إلى » هيا بنا لنأكل ني أحد المطاعم . 


اجو جميل اليوم . . 


. سیدتی » ثلاث سيدات يسألن عنك‎ ٠ 
من هن ؟‎ : 
لا أعرف إلا احداهن . أذ كرها لأا حضرت هنا‎ : 


عدة مرات : السيدة فوتشيكيا . 


۸ س 


انشا 


السيدة فوتشيكيا : 


: ( يشحب لوا وتسأل متلهفة ) وهل قلت مهن 


نى هنا ؟ 

( تدحل السيدة فو تشيكا من الحانب الأبمنووراءها 
صديقتاها السيدة موششو والسيدة ميتشيللو 
السيدات الئلاث جمعهن طربقة واحدة بي الكلام 
والتصرف والتحرك . جميعهن ميسورات الحال 
متزروجات ومنتسبات إلى الطبقة المتوسطة.اسلوبمن 
ي الملبس قريب الشبه من اسلوب السيدة الينا . 
الأربعة مما فيهن الأخيرة يصورن ال أساة الناطقة 
لأزواح اليوم . السيدة فوتشيكيا هى أكبرهن سنا 
ومع هذا تحاول بکل ما ي وسعها آن حفى عمرها 
ا لحقيقى . آما السيدة ميتشيالو فهى شابة فاتنة غير 
أن غرقها ثي الحياة الى يعشنها رفيقاما يفقدها 
الميزة الوحيدة الى تزهو ما على الأخحريات . 
السيدة موششو يقرب سنها من سى السيدة الينا 
والسيدة فوتشيكيا . يشل دخول السيدات الثلاثة 
حركة الينا النشطة المعتادة فتقف كأنما تسمرت 
على الأرض . لاتتنفس ولا تتحرك وتكتفى فقط 
متابعة صديقاما الثلائة اللائى رحن يتقدمن 
عخطوات ثابتة حى وقفن أمامها في صف واحد 
في تحد . تصيب الدهشة البرتو الذى يتابع المشهد 
باهتمام . السيدة فوتشيكيا أ كرهن تمرسا بعشل 
هذه المواقف . تقطع السكون) . 


ما رأيك الآن ! (فترة قصيرة من الصمت * 


انا 


السيدة فوتشيكيا 


انشا 


السيدة فوتشيكيا 


اشا 


السيدة فوتشيكيا 


تواصل السيدة فوتشيكيا ساخحرة ) عملنا بالل 
الماثل : إذا م ينتقل محمد إلى ابجبل . 


: (وهى تصرف على أسنانما إلى ماريا) أخرجى 


من هنا ؟ 


( حرج ماريا من الحانب الأيسر دون أن تنبس 
شفتاها بكلمة ) . 


: ( مضصطر دا قول للنساء الثلائة ) تفضلن › تمضلن › 


اجلسن . 


کلا » شکرا . لا أعتقد أننا سنضيع كثيرا من 


الوقت ( إلى الينا بعذوبة ساخحرة ) ماذا نفل 
ياعزيزتى الينا ؟ 


: (في غضب لاتفلح ني السيطرة عليه ) ألم تستطعن 


الانتظار ؟ كم من مرة انتظرت أنا دون أن أفتح 
فمی . 


١‏ (مشيرة إلى أن انتظارهن طال وزاد عن الحد) 


شهران باشتی . . . ماذا ترین ؟ اننتظر حى 
اموت ؟ 


: (تنفجر لریح نفسها من شىء جسم على صدرها 


طو يلا ) أنت افعوان ! ماذا ينتظر من مثلك ؟ ! .. 


: (لم تكن نحتاج لأكر من هذا لتلتقط الط 


وتفجر الفضيحة . تسرع بالرد . وي لح البصر 


أن يذهب ٤‏ الطر بق الى آخره مع اصراره عل 


¥. 


السىدة متشىلىو 


السيدة فوتشيكيا 


اضطر ار الحصے لالترام حدو د العقل ) 

إذا كنت تريدين الكلام بهذا الشكل » غفاعري 
إذن أن من لايملك نقودا لامجب أن مجلس على 
مائدة اللعب . 

( البر تو ينتفض وتتملكه الرغبة ثي الحلام ولكن 
لامجحد الشجاعة ) . 


: (بنفس اللهجة الحانقة الى حدثت م صديقتها 


فوتشيكيا ) وأين الضمان ؟ ماخحسرته أنت ر 
تدفعىنه كان من الممكر أن اخس e‏ آنا أرضا 


: (تتمالك نفسها وترتفع إلى مقام صديقاما الثلائة ) 


: (غاضة ) مادا تقصدين ؟ 
: إن لك حظا عجبا. 


: العب سیر وق الأصول . وان کان لدی حظ 


: وهل هذه طريقة للتعامل ؟ تثورين ؟ لقد اخحتفت 


تماما منذ شهرين . شهرين بالضبط أى منذ 
الليلة الى لعبنا فيها سويا وخسرت . ما هذه 
امعاملة ! 


: تلك الليلة الى سوينا فيها الحساب وقلت : : 


أبعث لكم بالمبلغ الى البيت . . المبلغ الذى 0 


مع السيدتين موششو شو ومتشیلیو لأنى آنا الأخحرى 
خسرت أمامھما ورجو ہما أن ينتظرا حى تدفعين. 


۷1 


أأدفع قبل ان أحصل على ماعوضته ! عندما سوينا 
الحساب ‏ بحب أن تعرفى ‏ كانت النقود ي 
حقيمة بدك . لقد رأيتها عندما كنت تتمخطين . . 
لاف اللرات . 


: ( يفيض بہاالكيل فتصبح ) كنت سأدفع أجرة 


البيت والتليفون والنور ! 


: إذن أبنت إذا كسبت تأخذين النقود وإذا حسرت 


تولين الفرار ؟ 


: من ناحیی > مهما فعلت » إذا رأيتك على مائدة 


للعب » سأتركها على الفور . 


لقد استطعت أن تغشينا مرة ولكن الآن كفى . 


) (تشعر بالإهانة بعمق فتخرجح عن طورها‎ ٠ 


احرجن ! اخحرجن من بیی ! (تشیر بسبابتها 
للسيدة فو تشىكا ) الديك الشجاعة للتحدث عن 
الغش . وما فعلته أنت ماذا يون ؟ أنسيتاتفاقك 
مع النادل ؟ النادل الذى عندما براك ترحين‌ويرى 
أمامك كومة من « الفيشات » يناديك لتذهى 
لتليفون م . . م تحتفين ولا نراك لفترات تصل 
إلى نصف الساعة . ليس هذا غشا ؟ 


: (لاتكذ اب ما قالته الينا وتقول في غيظ ) نقو دى 


العب بہا كما أشاء ! أنا ألعب بالنقود لا بالكلام 


: انظروا ماذا كانت تضمره لنا هذه اللصة ! 
: (ي حفز ) مادا قلت ؟ 


۷ت 


السيدة فوتشيكيا 


: قلت : لصة لصة. . 


( الينا مجلس ذليلة وتعتصر وجهها بين راحتيها ) . 


: (يتتبع المشهد حى تلك اللحظة بتأفف واضح 


دون أن يتكلم . عند هذا الحد بتدخل بإحساس 
شديد من المسئولية ويتمكن من إسكات السبدات 
باستخدام حركات يدية أ كر من استخدام 
الكلمات ) هدوءا هدوءاً . . الأمر لاستدعى كل 
هذا ( الينا تبكى رصوت منيخفض . النساء الثلاث 
محرجن السجائر والکبر يت منفعلات وز افرات و يأحذن 
ويأخحذن ني التدخحين بعصبية كا يفعل ثلاثة رجال 
عندما يشتد النقاش بينهم ويحتدم ويوشك على 
التتحول إلى معركة عنيفة . البرتو يواصل حديثه 
بلهجة معتدلة ويأس ينطوى على الشموخ ) إذا 
کانت الینا قد حسرت فاا ستدفع . ماقيل هنا 
المفروض أن بحرجكن أكر نما حرج زوجى » 
هذا إذا أحذنا في الاعتبار موضوع اللحلاف . على 
أی حال م یضع آحد يده ني جیوبکن . 


: (متشجعة خاصة لمهأ وعد به البرتو من ضمان 


لدین زوجته »› تقول بېدوء ونفاق ) باسيد 
استيليانو نت رجل شهم . أنت الطيبة والنبسل 
بعينهما . أمامك السيدة موششو والسبدة متشيليو 
تشهدان على ما أقول ( تلتفت إلى المرأتين ليدعما 
بشهادتيهما ماتزمع قوله ) ماذا قلت قبل أن نأتی 
إلى هنا ؟ ألم أقل إنه يؤسفى أن أتسبب ثي الأ 


= ۷ ت 


السيد استرلٍ م ؟ ألم أقل لكم أن من المؤكد أنه 
لایعرف شیا وله سیسقط في يده ؟ 


: الينا قالت داتعا أنك تعرف الدين وآنك كنت 


تعدها بالنقود > ولكنك كنت تؤجل الدفع من 


: كانت تضللنا . 
: (یجرح في الصمم ولکنه يبتلع مرارته ویقول ) 


أن تبركننا وحدنا . أشعر بالحاجة للكلام مع الينا . 
أن حدث مابعکر صفو الحو ينك وين زوحتك.. 
(تتجه إلى الينا كأنما تذكرها بقوانين اللعب 
الصارمة الى بحضع ها كل من يورط شرفه في 
لعب القمار ) . 

حب أن تفهمى يا الينا آن اللعب لعب .. مكسيا 
وحسارة . 


(تدحل في الحديث لتقول شيئا مشابما ) أتذ كرين 


تلك المرة الى . . 


: ( مدد وعده مقاطعاً ) عدا تتسلمن النقود 5 


اللمقاأاء . 


: (تردعلى حيته ببر ود وتفهم ) إلى اللقاء ( تدعو 


الصديقتين بنظرة معبر ة ليلحقن با ) هيا بنا . 


: ای لاء 


س ۷ 


السيدة موششو 


ارتو 


انا 


البرتو 


انشا 


ارتو 


. لف اللهاء 


(نخرج النسوة الثلاثة من الحانب الأيمن ) . 


: ( بعد وقفة طويلة يسمع خلاها حيب الينا المتقطع 


الموقف ) كم خسرت ؟ 


( منکسرة وباكیة تنطق بام زوجھا کاا تتعلق 


الأمل في النجاة ) البرتو ! 


: (لايتأثر بتلك الدموع . بعد وقفة قصيرة يعيد 


السؤال بنفس فجة الاستسلام السابقة ) كم 
خسرت ؟ 


: (تتنبه إلى لهجة زوجها ومداها فتدرك أنه لامخالحه 


أى تفهم لوقفها فتشعر بالضىق والمذلة ) تسعمائة 
وخمسون آلف ليرة. 


: (يصيبه الذهول عند سماع الرقم . البلغ ضصخم 


ویتجاوز حدود میزانیته . يفكر برهة م ردد 
وهو صرف على أسنانه ) تسعمائة وخمسون ألف 
ليرة ؟ تسعمائة وخحمسون ألف ليرة ؟ من أين 
آتی ہا ؟ ألا تدركين أننا حفر حفرة لنقع فيها ؟ 
( الینا تبکی بصوت مکتوم ) أین تریدین لنا أن 
نصل ؟ لقد وصلنا بالفعل إلى الحضيض ٠‏ وم يبق 
إلا أن نعل بالنهاية . لا أريد أن أقدم مواعظا › 
لا أشعر بواجب إلقا ما . أنت لاينقصك الضير 
لأنك لست بلهاء . ماذا حدث لك ؟ أتستطيعين 


الينا 


مساريا 
الا 


مارا 


أن تقولى ماذا بدفعاك للتصرف بہذا النحو ؟ أأنت 
مجرمة » آنمة ؟ ( يؤكد مغتاظا ) آنا لا أمللك 
نقوداً . . ونت تعرفين هذا . مصاريف البيت 
أدفعها أربع وخحمس مرات وداعا أجدها غير 
كافية إما لأنك تذهبين لتبددى ربعها في بيت 
فالنجا وأما لتقامرى با في النادى . ( ني هجة 
حاسمة ) هذه المرة ستدفعين أنت ومن مالك 
الحاص . (يندفع حو غرفة النوم) . 


زوجها وشعرت مما سيحدث . تفتح حقيبة يدها 
و حرج منھا مفتاحا وي نفس الوقت تنادى 
الحادمة ) ماربا ! 


: (من الحانب الأيسر ) نعم . 
: ( ودع المفتاح ٤‏ دی الفتاة وتقول متعحلة 


ومستهدفة تواطؤها ) لقد فقدته . . ( ماريا لاتفهم 
وہہ بالاستفسار ولکنها تراجع عندما تری 
حدومها ) . 


: (يتوقف على قيد حطوتين من غرفة النومويسأل ) 


( تلتفت إلى ماريا وتقول ها بنظرة ذات مغزى ) 


( تبرز بسذاجة المفتاح الذى أخذته قبل لحظة من 


بدی مخدومتها ) هو هذا ؟ 


۷ 


ايشا 


ارتو 


: ( يأخذ المفتاح وخرج من جديد متجها نحو غرفة 


: ( تنظر شزرا وتصرف على أسنانما ) يالك من 


بلهاء ! ( ماريا تشعر بالحيبة والدهشة ) اذهى إلى 


المطبخ . 


: ( ي تردد) ولکن پاسیدتی . . 


: (مغتاظة ) اذدهى . 


( حرج ماريا من الحانب الأيسر ) . 


المنضدة ويضع فوقها علبة حلى مصنوعة من الب حلد 
متوسطة الحجم . يفتح العلبة ببطء فيرفع غطاءها 
وبحرج منها رزمة كبيرة من إيصالات الأرهن . 
( يسال زوجته بمرارة شديدة وبصوت مر تجف ) 
أين المجوهرات ؟ ( يشير إلى الايصالات ) هل 
رھتتها ؟ ( الینا تبكى ) . وماذا يفيدك البكاء ؟ 


: ( منتحبة ) لاتعذبونى . أنا أيضا آتلفت حول 


دمسی . أحاول أن آری لامور عنظار آخحر 
ولكن أعصابى تنهار . . لم أعد أفهم شيا . . م 
أعد أفهم . ( تستسلم للنحيب بصدق ) . 


: ( حانقا أ کر منه مشفقا . یرد على بکاما بانفجار 


وغضب كأنه يلعن نفسه ) . واجهى الواقع 
وابتلعى مرارتك وخيبة أملك بعد كل التضحيات 
والحرمان وبعدما طراً على ما آقمته واعتقدت انه 


¥ = 


مارا 


النا 
ماريا 
الينا 

ماريا 


لن محلب لك إلا السعادة . البيت . . الاولاد . 
الأسرة ( يغمره يأس عميق قاسى يضطره إلى 
ضغخط راحتيه عل وجهه كانه حاول آن منع 
انفجار شرایینه ) ماذا توهمت ؟ ومن جعلی 
أتوهم ؟ . . ولماذا نعسكت بالوهم ؟ .. (يذهب 
الى غرفة النوم ) . ( تدحل روزاريا من الحانب 
الأیسر . . لا مخفی آنہا استمعت إلى کل شىء من 
غرفتها ولکن يبدو وکأن ماحدث لایعنیها . تجتاز 
الغرفة ومحر ج في صمت من الباب العمومى ) . 


: ( تدخحل من لحان الايسر حاأملة فنحاا من‌الشای 


يتصاعد منه الدخان . تلتقفت باستحياء إلى عحدومتها) 
صنعت فنجانا من الشاى لسيدى . هل أحمله 
ليه ؟ ( الينا تومىء بالا جاب ولا ترفع وجهها . 
ماريا تنصرف لتذهب إلى الغرفة الأخرى . وقفة 
تقوم خلاها الينا بوضع الايصالات في علبة الحلى 
دون أن تكف عن النحيب . تعود ماريا مسرعة 
لتقص على سيدنها أمرا حطر | أصابتها بالذهول ) 
هلمی یاسیدتی › اسرعی › اسرعی ! 


: (مندهشة لذهول الحادمة ) ماذا حدث ؟ 

: (ميرددة ) سیدی . . 

: (قلقة ) مادا ره ؟ 

: وجدته مجلس بالقرب من الشرفة . فسألته . 


ترید كوبا من الشاى الساخحن ؟ » وإذا به بنظر 
الى بعينين مفتوحتين کأنه لم يفهم ما قلت . نه 


— ۷۸ = 


الا 


مارا 
اشا 


مارا 


لا يتكلم ياسیدتی . حاول مرتين أو ثلاثة أن يقول 


: ( يعريما الشحوب م تتجه مسرعة نحو غرفة 


النوم ) يالى ! ( حرج ) ( تقف ماريا جامدة 
وقلقة ناظرة حو الغرفة . الينا من الداخحل يصوت 
منفعل ) البرتو ! البرتو ! ماذا دهاك ؟ تكلم . . 
( بعد فترة صمت قصيرة تعود مسرعة مأحوذة 


هول الموقف ) دليل التليمون . 


: التليفون لا يعمل › قطعوا الط . 
: انز لى إلى الطابى الأول » اذهى إلى السيدة مالى › 


حى ني دليل التليفون عن رقم الد كتور ميرابيللى 
اسمه جایتانو مير ابیللی . احضريه حالا قول له أن 
إالحالة مستعحلة . 


: سمعا وطاعة ( حرج جريا من الباب العمومى ) 


( الينا متماسكة تقرب من المراتب وججرها بقوة 
كانت بجهل هى نفسها حى تلك اللحظة أا 
كانت تمتلكها . تضعها أمام غرفة النوم ) . 


ستار . 


اآوس | 1 تاف 


منزل استليانو أيضاً . نفس غرفة الفصل الأول 
بعد آن یجری تغیر شامل على محتویاتها . قلیل 
من قطع الأثاث التی رأیناها هی التى بقيت فقط 
فى مواضعها . تنقل المائدة وتوضع في أحد 
الأركان وحو لها أردعة مقاعد . يصبح هذا هو 
لكان الذى تجتمع فيه الأسرة لتناول الطعام . 
بحلو حيز لست ماكينات خياطة تبدو مصطفة 
الواحدة بجوار الأخرى کا بحدث فى محال 
ا لحياطة الحقيقية . تشاهد على الجدران تماذج من 
الورق للابس أطفال معلقة بعشابك . أرفف من 
الحشب عليها قطع كاملة من الأقمشة متعددة 
الالوان ٤‏ وأکداس من ملابس أطفال جاهز ة 
الصنع . انقضت أربعة أشهر على آحر 
أحداث شاهدناها . عند رفع الستار يشير الوقت 
إلى ساعة متأخرة من العصر . تبدو خشبة المسرح 
خاليية من الممثلين . تلاحظ عل الأرض - 
قصاصات من القماش متناثرة حول ماكينات 
الحياطة وقطع من الورق مغموسة ني الشحم 
ومبعثرة كيفما يتفق . بعد قليل تدخحل مارياا 
من الجانب لمن بتبعها كورادو . 


- A۱ - 


ماربا 


کورادو 


مارا 


روزاریا 


کورادو 


مارا 


کورادو 


روزاریا 


کورادو 


روزاریا 


کورادو 


روزاریا 


الفور أنك قادم . 


: هل سأنتظر طویلا ؟ 
: كلا . الانسة مستعدة . . . ( تنظر إلى الجانب 


( تدخحل وتتجه مباشرة إلى کورادو ) بمکن 


أن أعرف ما الذى فعلته أمس ؟ 
( ماريا خرج من الجانب الأيسر ) . 


: ماذا فعلت ؟ 
: أتعتقد أنى خادمتك ؟ 


: ولم ؟ 
: كيف ولم ؟ طلبتنى تليفونياً › فأسرعت قاثلة : 


هالو ! وعندما أجبت : أنا كورادوء قلت لك ٠:‏ 
مادا يا حبیبى ٠‏ وإذا بلك تغلق التليفون فى وجهى 


: لم بحدث شىء من هذا . انقطعت المكالمة . 
: ( غير مقتنعة على الاطلاق ) أتعتقد آنى بلهاء ؟ 


الحط قطعته أنت . لقد انتظر تلك ساعة كاملة 


ولم تطلبنی . 


: اسمعى » قلت لك ان اللحط انقطع » فإذا كنت 


لا تصدقين > افعلی ما تشانين . 


اذا ترد على بهذا الشكل ؟ . . . المفروض ألا 


بکون بیننا جفاء . إذا كنت تعاملنى هكذا الآن 
فماذا ستفعل في المستقبل ؟ 
A‏ 


کورادو 


روزاریا 


کورادو 


ووزاریا 


ووزاریا 


کورادو 


ووزاريا 


کورادو 


: ( يمد صبر ٥‏ ) يا الهى ! . . أيعقل أنك لا تريدين 


التخلص من عقلية هذا المجتمع ؟ طلبتك بالتليفون 
لأتحدث إليك في موضوع هام . . لقد قرر أبى 
ان یساعدنی على الزواح . . رأيت من المناسب 
أن أتحدث إليك وجهاً لوجه . 


: الم يكن بي وسعك أن تقول : « أريد أن أتحدث 


معلك غد وجهاً لوجه » . 


: ( بوضوح ) هذا هو طبعی یا روزاریا . 
: وإدا سمحت فطبعى خير من طبعك . ( تقرب 


1 ) عبوس من النافذة وتنظر إلى الحارج‎ ٤ 


: ( بعد فعرة صمت قصيرة ) آنا حارج . إلى اللقاء . 


( يتقدم نحو باب الحروج ) 


: (توققه ) انتظر . ( بتوقفت کورادو ) تعال هنا . 


( کورادو یقرب منها في بطء ) 
لاذا نتعامل هكذا؟ . 


التليفون ؟ ألم تريدى أن تخلقى لها سبباً ؟ وعندما 
شاهدتنی آم تتسلی بتأنیبی ؟ 


: لا تقل « تنسلین » . لا بد أن تعرف أنتى استأت 


مما حدث . ( يي لين ) ماذا قال والدك ؟ 


: ابی یرید أن ,منحنی نصیبی من الميراث . في رأيه 


انی سأعرف بهذا أن لیس أمامی غیرہ وآنی 
A -‏ 


روزاریا 


کورادو 


روزاریا 


کورادو 


روزاریا 


اليا 


: عظیم ألست مسرورا ؟ 
: ( حدق بعينيه المليثتين بالرغبة في عينى روزاريا ) 


با لجمال عينيك ! 


: (منشرحة ) أتعجبانك . ( کورادو میب باعاءة 


خفيفة من رأسه ) . وفمى › هل يعجبك فمى ؟ 
(کورادو وکا فعل قبلا ) . قبلنی . ( عمد شفتیها 
وتهم باغلاق عينيها ي استسلام ) . 


: ( يقرب بشفتيه من شفتيها ويهم بتقبيلها . فجاة 


بتغير وجهه وتلتمع عيناه ببريق من الكراهية 
فيدفع الفتاة بعيدا بحركة خشنة ويصيح . . ) 
وقول أیضاً ( یا حبیبی ) ! »“. وأيضاً : 
«ياروحى !» ... كما قلت أمس ني التليفون . 
إلى القاء ( بخرج مهرولا“ من الجانب الأبمن ) . 


: ( تشعر بالمهانة والحيرة . تجرى وراءه لتسأله ) 


کورادو . . . کورادو . . . ماذا دهاك ؟ .. . 
( تخرج هى الأخرى ) . 

( تدحل ماريا من الجانب الأيمن حاملة ي يدها 
مكنسة وتشر ع ي كنس الغفرفة ) . 


: ( تدخحل من الجانب الأيسر . تقرب من المائدة 


وتقوم بطى رداء صغير لتضعه فوق أحد عشر 
رداء آحر سبق طیھم . بینما تقوم بهذا تسر عی 
إنتباهها بقعة من الزيت تشوه الرداء الصغير في 
مکان ظاهر منه ) انظرى . . . نقطة من الزيت 


— A = 


ماربا 


انشا 


ماريا 


انشا 
بولسی 


على صدر الرداء ( تشير إلى إهمال عاملاتها ) 
التعسات ! أينشفن أيديهن فيها بعد الافطار ؟ 


: هذه بالتأ كيد غلطة نونزياتينا . لقد رأيتها بنفس 


تأكل خبزاً وقلياً من الفلفل 


: ستدفع نمنه . ( یدق جرس المدحل ) افتحی 


اللاب . 

( تحرج ماريا من الجانب الأبمن وتعود بعد قليل 
بتبعها شادان .> أحدهما بولى . . رجل خفيف 
الظل ني الثلاثين من عمره تقريباً » آنيق المليس › 
جذاب ودود . الأاخر مصور صحفى مزود 


جميسسع العدات . ) 


: (تشير إلى بولى كأنها تقول : « هذا الرجل دخحل 


البيت دون أن يرك لى حتى الوقت لأسأله عن 
اسمه » ) السك ؟ ! . 


من؟ 
٠‏ السيدة الينا استليانو ؟ 

: ( حائرة لتطفله فتقول مبرددة ) نعم . 

آنا الد کتور بول » فنشنزو بولی › مراسل عدید 


من الجرائد ومحرر مجلة ( لمرآة اليوم» ٠‏ المجلة 
الاسبوعية الواسعة الانتشار في كل إيطاليا ورعا 


. آنا ی | لمحققة لا أعرف شيا‎ ١ 
حقاً الطربقة التى قدمت بها نفسى محيرة بعض‎ : 


انا 


بولى 
السا 


بولى 


اشا 


بولسى 


الشىء . ولكن أعذرينى فمهنتنا قاسية . 
نحن الصحفيين نضطر أحياناً إلى سلك أقصر 
الطرق لنصل إلى لب الموضوع في أقصر وقت . 
( يشير إلى المصور ) انظرى » معى المصور 
( ينحنى المصور للمرأتين ) . سأخبرك حالا 
بالأمر . . أجرى منذ عدة أسابيع تحقيقاً في 
صحیفتی عن نشاط المرآة الحديثة : القدرة على 
العمل » الأغراض العملية والنفسية للصناعة 
المختارة » آمال المستقبل . . سوف أوجه إليك 
بعض الأسئلة وسنلتقط قليلا من الصور . 


: آسفة . ليست لدى خبرة ثي هذا المجال . 
: من بعث بك إلى هنا ؟ 


: طلبت بعض المعلومات من البواب لاستفسر عن 


الاهتمام . . 


: الواقع أن عملى رتيب وعادي . . . أصنع ملا ں 


حاهز ة للأطفال ملاس حسات شر كة تمو م 
بامدادی بالقماش وبالموديلات . فيما بمكن أن 
بهم الناس هذا العمل ؟ 


: هذا هو رأيك يا سيدتى ؟ أما بالنسبة لنا نحن . . 


نحن الذين نبحث عن للمرأة المتقدمة . . الذين 
نستخدم ألف وسيلة ووسيلة لنحثها على أن تتقدم 


ا۸ 


بولى 


خحطوات وخطوات حاسمة نحو استقلالها › 
كل عمل من هذه الأعمال يعتبر بالنسبة لنا 
مثالا يحتذى » نقطة انطلاق. نحن نقدم كل 
شىء ونعر ضه بوتائق مفصلة ومصورة > مئات 
من النساء الأخحريات يقلن : « سأفعل كا فعلت 
لمرأة المصورة ي الصحيفة . . . الخ » . 


وجدت نفسى أقوم بهذا العمل بمحض الصدفة . 
: سیدتی عندما کان زوجھا یتکلم > م تكن حرك 


( مهتماً ) آهو لا يتكلم الان ؟ 


: فقد القدرة على الكلام عقب حادث مسف . 


وکان خحراب حقیقی . تصور أن زوجی کان 
بتحدث ي الاذاعة . كان مذيعاً مرموقاً . . لعلكم 
سمعتم عنه : استلیانو . 


ار رعا 
لدلك اهت إلى العمل . . .ولان : أحمد 


الله 4 قا ار لحه 


: ز بدون ملحوتات ي مذکرته ) شىء عظيیم . 


إذا كانت اجاباتى تميدك » تفضل باسأل . أم 


الھا شىء عریب . 


— AV — 


بو لى 


اليضا 


بولسى 
لتنا 


بولى 


انا 


دول 


بول 


: ولادا ؟ القنانون بدفعون حا مالهم لرروا 


صورهم منشورة في الصفحة الأولى من المجلات 
الأسبوعية . 


: وكثيراً ما أتسلى أنا بتصفحها لان ابنتى تشر يها . 


وان . . . بی . إنه ي باريس الان ٠‏ بعشل 


>) ملكة العاج‎ ٤ J, فیلم صو ر الالوان‎ ٤ 
فیلم مغامرات : صسادول : طلقات ارده‎ 


: نعم . . . فيلم إيطالي فرنسى مشترك ولكن لے 


: (تدعوه للجلوس ) تفضل »› اجلس . 


(مجلسول) . 


: آشكر ك . كيف اختمرت في ذهن ابنك فكرة 


التمثيل ؛ 


هذا حب الناس للسينما هذه الآيام > وأيضا 
أ صد قاو ه الذين دفعوه وشجعوه . . . حينما 
أرسل صوره للمنتح » خصص له دور البطولة ... 
عمد ممتاز . . . إنه بمارس العمل منذ ثلاثة شهور 


حى الآن . 


: هل آرسل آثناء هذه الفرة صور اللفيلم . . . 


AA - 


انا 


بول 
اللتا 


بول 


انا 


ماریا 


: كيف لا ! صور جميلة ني جميع الأوضاع . 
: أبمكن أن أرها ؟ اذا كان لايضايقك طبعا. . . 


لعله من اللير أيضا أن نتشر له صورة . . . صورة 


قبل أن يفكر على الاطلاق بي السينما . . . صورة 
وهو طفل مثلا . 


: لديك الحق . عندى مجموعة كيرة م الصور 


ساني لك با . ( حرج محطوات نشطة من‌الخانب 
الاسر ) . 


: (یتوجه باهتمام إلى ماريا) نت الخادمة + 
: (محمر ف انفعال وتتمے و کلھا آمل ) نعم . 

: آنت جميلة . أل بكتشفلف أحد ؟ 

(وكلها حياء) وهل أنكشف أنا على أحد. . . 


لست من هذا النوع ! أنى فتأة سر فة . 


: ماذا دهاك . أقصد : ألم يعرض عليك أحد العمل 


ني السينما . 


(ستولى عليها الاغراء ) لا. . .ومن يفكر ي 


هلا ؟ 


: ی خحبث) هل تبين لصورتك أن تظهر في 


الصحف ؟ 


: (منتشية ) كيف لا . 
: إذن لاد أن تذکری لى بالتفصیل کل شىء عن 


د ۸۹ س 


مارا 


بول 


ماریا 


هذه الاسرة . منذ می حدمین ف هذا الست ؟ 


: منذ ثلائة شهور . 
: عظم . آنت الشخص الذى أبحث عنه . أريد أن 


أعرف کل شی ء : طباع البر تو استليانو › علاقته 
بزوجته 7 . . بأبنائه . . . نوع الحياة الى تعيشها 
الانسة روزاريا. . . حياة أخيها. . . من هم 
أصدقاوٴها الذين برددون عليه ؟ 


: هل تعرف الانسة روزاريا ؟ 


عن جویدوني صدیق بیی . 


: بالضبط » المخنث . ليس هناك وقت الاآن. 


سأنتظر ك على ناصية الشارع . اصطنعى ی عدر 


: والصورة ؟ 
فما تعد » و إلا لن أراك . 


: وأظهر ني الصحيفة ؟ 
: في الصفحة الاولى . 


: (تدحل من الثاحية البسرى حاملة محموعة من 


الصور تضعها على الائدة ) هاهى . 


: (يقترب بشراهة من الماثدة ويأخحذ ني النظر الى 


الصور ) رائع ! حامة ممتازة . 


+ س 


انا 


اليا 


: ( تقدم له صورة ترى ها أهمية بالنسبة للصحافة ) 


هذه صورلي مع روجی یوم عقد قرانتا . . . 
تظهر فيها أيضا المرحومة والدني . . . ( تعرض 
عليه صورة أخحرى ) هذه صورة بیی کان عمره 
تسعة أعوام . . . وهذه أخته كان يلعبان « عسكر 


وحر أمية ) ! 


: (ير كز باهتمام خاص على تلك الصورة ) إنه 


بر رط بدی آخته عبل ویصوب ڪو ها مسكسة . 


. مسدس أطفال . التقطها زوج 
: (بنظر إلى صورة أخرى ) وهذه ؟ 


٠‏ إنه اى أيضا . كان عمره وقتها أحد عشر عاما 


بيظهر كقاطع طر یق ملم . . ولكن من الواضح 
انه هو . 


: (بارتياح ظاهر ) مسلح إلى اخحمص فلميه. . 


أنت تعر ف الأطفال . . . (تعرض عليه صورا 


حديثة ) وهذه صور الفيلم . 


(ینظر إليها باعجاب ) حقا فى وس ! هاتين 


الصورتين . ( تار صورة الأخحت المقيدةوالأخرى 
الى يظهر فيها جی کقاطع طرق »› وهذه. 
( ختار واحدة من صور السينما) يكفيى هذا . 
( تقع عيناه ني تلك اللحظة على صورة أخرى 
فتشد انتاهه ) وهذه ؟ 


: صورة حديثة لروزاريا . 


٩۱ 


: هل أستطيع أن آحذها ؟ 
ها . 


: با تعجبى لأصالة ملابسها ولنظرها المتحرر ٠‏ 


العصر ى . 


: ابنی عصر بة جدا . 
: (يدحل من ابحانب الأيعن يتبعه البرتو) هاف 


وصلنا . طاب مساۋكم . 

( بلاحظ وجود بولی فيحيه بايۍماءة حفيفة برأسه ). 
( ارتو بعجز عن التعبير بالكلمات فيسأًلزو جته 
بإشار ات يستفسر بها عن كنة افزائر ) . 


: إنه صحمفى . 
: ( يقدم نفسه للرجلين ) الد كتور بول . 


: برید بعض صور بی وصورنا . سینشر مقالا 


ري سخرية ) فعلا . . . لدينا الان مثل ثي السينم 


: (تقدم أرتورو ) صهری . . ارتورو استايانو . 


رايتو يخرج من ابلانب الأيس) . 


: إذن نت عم بیی استلیانو ؟ عظم . 


( مرارة) خحادمك . (یصیح کأنه یرید أن ینب 


إلى حقيقة قاسيه ) . 


انقلىت السلة . 


: ( م یفھم شیا ) مادا ؟ 


۹ 


أرتورو 


بول 


ارتورو 


بولى 


ارتورو 


: انقلبت السلة ! الدنيا مثل وعاء كير مسن 


الفاصوليا . أتعرف ماذا تفعل الفاصوليا عندما 
تغلى ي الاناء ؟ الحبات المنتشرة في القاع تظهر على 
السطح والى على السطح بط إلى القاع . الصحافة 
لاتعرفی لانی أرتورو استليانو . . مقاتل من 
معا احرب العظمى ومغوار من كتيبة الاقتحام 
المسماة الصاعقة . . لاتعرفى لأنى جرحت في 
احدى المعارك ي ساقى اليسرى ورقيت إلى رتبة 
رقیب ي المیدان نظرا لبلائی ي الحرب . . لا » 
لایعرفونی هذا . . . بل یعرفونی لای عم بیی 
استليانو مثل السينما الشهير الذين يدفعون أجره 


صوره في أرجاء المعمورة . . . وععى آخر ... 
ابن أخى هو فاصوليا السطح وأنا فاصوليا القاع 


: أراك تتكلم بمرارة. 
: الست صحفیا ؟ لو تكلمت كا آشتهى ... ستجد 


آخحر . اصغ الى » اكتب عن آسرة المثل . . . 
حياة مقاتل متو اضع لام أحد . آنا اعیش‌وحدی 
في حجرة مفروشة ني الطابق الحامس من مزل 
ي حارة « جارد ینتی ١‏ . انتزع الحياه بمعساش 
صغیر ومر تب متواضع اتقاضاه من البنكالتجارى 


۹۲ 


بول 


الذى أعمل فيه فراشا . أعد طعامى على موقد 
کحول وآغسل قمصانی بنفسی . آتی هنا عناد 
أهلى » کلما اقتنعت بان وجودی ضروری . 
لذلك فبعد أن فقد أخى النطق آتر دد على البيت 
للاصطحبه إلى الطبيب أو لأرافقه في الطريق عندما 
حرج ليتنسى الهواء . ( يشير بولى إلى المصور 
فيقوم هذا بالالتفاف حول أرتورو ويلتقط له 
صورا ثي أوضاع متلفة ) . بعد حرب سنة ٠١‏ 
۸ لبست القميص الأسود واش ركت في صفوف 
الفاشيين حماس . . خدمت القضة بإعمان 
لايترحزح . وي سنة ٠١‏ تزوجت لأطيع طاعة 
عمياء قوانين النظام . وانفصلت شرعيا عنزو جى 
بعد ۲٣‏ یولیو فقد جرآت وقالت : « آخیرا انتهى 
الأمر > سنتخلص من الحذاء ذى الرقبةالطو رلة» 
أحب الأ كل البسيط . فمن حين لاخر أصنع 
لنفسى ٠١‏ جرام من المكرونة الاسباجتى بالثوم 
والزيت » ولا أفعل هذا لأا تعجبى فقط ولكن 
أيضا لما سهلة الصنع . . لا آكل اللحوم أبدا 
ولا الأسماك كذلك : إنى نباتى . سلاطة »› 
سلاطة ( يتظاهر بأنه لايرى المصور إلا في تلك 
اللحظة ) . أرجوك » لاتنشر هذه الصور . أحب 
فقط أن أحتفظ بائنتين منها لكل وضع . طابب 
مساؤكم ( بخرج من الحانب الأبمن ) . 


: رجل ظريف . 


اليا 


بول 


السا 


بول 


اشا 


مساريا 


الينا 


مارا 
الينا 


ماريا 


: جب أن نتحمله . . کل إنسان له آراؤه کا تعلم . 
٠‏ اشكر کثیرا یاسیدتی وإلی اللقاء . ( ہم 


با لحروج ) . 


: ألا تريد صورة لى أثناء العمل . . . مجوار 


ما كىنة الحساطة . 


. ليست ضر ورية » لدى حامة كبيرة. .. مرة 


أحرى ! ( إلى المصور ) هيا بنا . شكرا لضيافتك. 
طاب مساؤل . ( بحر ج متعجلا ويتبعه المصور ) . 


: آتأذنی لی بال جروج عشر دقائق باسیدتی ؟ أرید آن 


اذهب إلى حل الحردوات . سأاشتری فة من 
الصوت المسماوى تازمى لصنع البلوفر . ( يدخحل 
البرتو من الحانب الأيسر حاملا ني يده مقعمدا 
يقرب به من النافذة مجلس عليه ) . 


: كنت أريد أن أكتب قانمة بطلبات الغد . هل 


أعددتی قا عة اليوم ؟ 


: العم ياسيدتى . ها هى . ( حرج من جيب المريلة 


قطعة متو أضعة من الو رق وتقدمها لالينا) . 


: (بعد أن تقراً المبلغ المنصرف ) ألف وخمسمائة 


ليرة يا ماريا ؟ 


: (مدققة ) ألف وأربعمائة وستون . 
: أحريصة أنت على الأربعين ليرة ؟ 


: سيدتى » هناك زجاجة الأزيت وصابون الغسيل . 


-— 0 


مارا 


لسا 
مارا 
الينا 


مارا 


الينا 


: حسن » ولكن اليوم اقتصدنا في الكل ... لمكن 


أن نكون قد صر فنا ألف وخمسمائة ليرة . 


: هناك أيضا كيلو من لحم المرق . 

: آم تكن تكفى ثلاثة أرباع ؟ 

: وثلاتممائة جرام أرز . 

: بقى منها طبق فمائتين كانت تكفى لثلاةأشخاص 


الان سنفعل هکذا : ما یلزم غدا سنقوم بوزنه 
قبل أن نطبخه . . . حرام أن نلقى بنعمة الله . . 
إن الدرهم الذى نكسبه ندفع فيه دم قلوبنا . 


: أنت على حت . هل أستطيع أن أخرج الان ؟ 


عندما أعو د نكت قامة الخد . 


: اذهی ولکن لاتتاحری . عشر دقائق فقط . 
: ( ي سرور ) اطمئی . ( حرج من اب حانب‌الايسر) 
: البرتو ! أعددت لك قدحا مليحا من المرق . ضع 


فيه بيضة طازجة م كل قطعة من اللحم المسلوق . 
وبعد الكل ساعدنى ي تسوية الحساب . سأحصل 
باكر أجر اللحياطة . . أربعة وعشرون قطعة من 


( ابر تو يومیء برأسه بالا جاب ) . 


: ( من الحانب الأيسر ) سأخرج › باسيدتى . 
. عودی حالا . 


: عشر دقائق . ( تخرج من الحانب الأبمن ) . 


لينا 


: ( إلى زوجها ) هلل ذهبت الى الطبيب ؟ ( البر تو 


يومىء بالا جاب ) أقال للك أنك تتحسن ؟ ( البرتو 
بفعل نفس الشىء ) . لا أقول هذا لأى غرض 
فا لحمد لله العمل يسير على خير ما يرام ولا ينقصنا 
اللحبز . . ولكن أحب أن أتبادل معلك الحديث 
كالعادة و أن آذ رأيك ی هذا الموضوع أو ذاك. 
هل تصدق ؟ لم أعد أذكر صونك . لعله شىء 
غريب ولكن ر يماي الماضى كنت لا أستمع 
إلى ماتقول . ( الب تو يومىء ساخرا ) أليسبوسعك 
حى أن تقول نعم أو لا ؟ ( البرتو يومىء برأسه 
كأنه يمول لاطائل من وراء المحاولة . يشير 
بيديه ليوعز بأنه يريد الذهاب إلى حجر تهليغسل 
يديه ) . أذهب وسأنتظرك . سأضع الحساء على 
المائدة . 

( مخرح البرتو من الحانب الأيسر . يدق جرس 
املدحل دقا متواصلا . الينا تخرج من الحانب 
الأبمن وبعد هنيهة يسمع صوت بيى من الداحل ) 


(من الداخحل مفاجأة ومتوجسة ) بیى مى عدت ؟ 


: ( من الحانب الاأبمن » شاحبا ومنكسرا تنطبع على 


وجهه دلائل خحوف شديد أصابه بحالة‌من‌التهيج 
والانفعال . بلوح أنه تاا فلا يكاد بتعسرف على 
المكان والأشياء المحيطة به . يدخحل ويتوقف على 


= ۹۷ 


الا 


قيد ثلاث خحطوات من باب المدحل ثم يول 


( سمح من الداخحل صو ت انغلای الباب‌العمومى ) 


: ( وهی تدحل ) أيمكن أن أعرف ماذا حدث ؟ 


أتصل دون انذار أو تلغراف ؟ ماذا حدث ؟ 


: لاشیءباآماه. 


انتهی الفیلہ ؟ 


: اجل . 

: وحضصرت بدون حميبتك ؟ 

: تركتها في الحمرك . أردت ألا أضيع الوقت . 

: أنت متعب . اجلس وخذ قدحاً من المرق . 

: کیف حال ابی ؟ 

: كما هو » لا يستطيع النطق . ( تشير إلى وصول 


ابتها المفغاجىء ) لا أفهم هذا التصرف .. ألا حبر نا 
بشىء ؟ ( تقترب من الباب الأيمن لتنىء زوجها 
بوصول بیی ) . البر تو › بیی عاد من باریس . 
العمل کان موفقا . ( تسأل بیى ) هل انتهى العمل 


ي الفیلم کله ؟ 


: کا 
٥‏ إذن ستسافر مر ة أحر ى ؟ 
: رعا : 


ت ۹۸ — 


روزارا 


ايتا 


مادا ؟ رما ؟ إن کان م بنته جب أن تسافر مر ة 


احری . . . أو لعلهم یریدون أن يفرغوا منه هنا ؟ 


( يدى جرس المدخحل ) . 


: هذه هى ماريا . ( مخرح من الحانب الأمن ) . 
٠‏ (من الداخل ملمحا إلى بى ) هل حضر ؟ أبن 


هو ؟ ( تدخحل اليا وروزاریا . یری بیی فیواجهه) 
لقد هرت . إن الاذاعة نشرت الخبر منذ عشر 
دقائق . أول ماسيفعلونه هو اليحث عنلك هنا 
أفضل لك أن تذهب من هنا . 


( متو جسه ) مادا سحلل ٣‏ 

: آلا تعرفون شیا ؟ 

: ( بحسم ) کورادو »> لنهط » لنتحدث يالخار ج 
: (مقدارآ جسامة الموقف ) لاذا » لاو اخحذلي ؟من 


الافضل أن نتکلہ بوضصرح . لابجب إضاعة‌الوقت 
ي مثل هذه الحالات . . استدع حام . .استشره . 
أعرف ماذا ينبغى أن تنعل إذا سلمت نفسك . 


: (بصوت قاطع یلوح فی حقھا کأم ) یکن أن 


عر ف مادا حلل . ۲١‏ 


: (يعلن براءته بأعلى عقيرته ) أنا لاأعرف شيا . 
: ولاذا هربت ؟ أرى أنلك عقدت الأمور. 


: ( كأنه يقول أحب أن أراك في مكاني ) كنت 


۹۹ - 


أقطن ني مسكنه . . أقطن ني الطابق العلوى من 
نفس المسكن . أمس عندما هبطت تي الخامسة 
والنصف صباحا » لاتناول افطاری ي ‌الاستديو 
عبرت عليه طريحا على الأرض غارقا في بمحيرة 
من الدماء . . مذبوحا كالشاة ! انشل تفكيرى 
وسط عام لاأعرفه مثل عام باريس . . لاصديق 
ولاقريب . صرت ي المحطة لاأدرى كيف .. 
وأحذت القطار . 
الينا : (مرتعدة ) رحماك يارني ! 

(البرتو تقدم عدة خطوات داخل الغرفة أثناء 
حديث بى وأصبح الآن وسط الاخرين . عندم 
بلاحظ هؤلاء وجوده » يواصلون نقاشهم کأنه 
شار كهم أياه منذ البداية . ) 


يى : آنا بر یء » نظف اليدين 1 
کورادو : ألا تشك ني أحد ؟ ألم يسرع انتباهك شىء ؟ 
ى : کنت لاأراه بدا . کانت له حیاته و آنا لی حیانی 


م أره الامرات نادرة على الافطار . 
کورادو : ولكنك کنت تسكن ي يته . 


سی : العمل في السينما عمل شاق ولايرك لك الوقت 
حى لتتنفس . كنت مشغولا لیل ہار ف 
اللاستديو هات . 


« لاحب أن نضحك على بعض » . 


~— +۰٠ 


إن سير شه هذا هو الرجل الذى مكنك منتوقيع 
العقد » بمعرفة جويدولي . . 


: ماذا تريد أن تقول ؟ 
: (محتدا) ماذا أقول لك يابيبى ؟ هناك أشياء تفهم 


من نفسها . ( محاول أن يفسر قليلا مايعى ) هذا 
الرجل الباریسی » لاتواخذني › لاد أن کان 
له عرض من منحك العقد » ومن استضافته للك 
ي يته . . انت کنت تعرف هذا فلعبت على 
هذا الوتر . . قل الحقيقة . 


: لم يكن من شأني أن أعرف أفكار سير ينيه الخاصة 
: لاتدع البلاهة ! الحافز كان مشجعا . لقد فكرت 


ي الشهرة والملايين . أنا لاألومك ولكن لاتتص: 
السذاجة . 


: إنه تعامل معى معاملة رجل كرح لاغبار عليه . 
: ولکن سوء الفهم کان ورادا . 

لو كان قد تجرأً حى ولو بلمحة بسيطة أقسم لك 
: كنت ستقتله . الواقع أن الحريمة قد تمت ! 


(بخم صمت مى ء بالقلق على الاسرة كله 
لايتخلله سوى بكاء الينا المختنتق ونحيبروزاريا 
المتهدج . البرتو ينطوى ني أله ويحسم أمره على 
خاطر حى في ذهنه أثناء الحوار بين الاثنين . 
يقرب من إحدى قطع الأثاث فيتناول من عليها 
دليل التليفونات م يقلب فيه باحثا عن أحد 


إ١‏ ب 


البر تسو 


الأرقام . بعد أن بجده يطلب الرقم وينتظر . 
الآاحرون جميعاً يتتبعون حر كته بأنفاس مكتومة 


يصل الرد. ) 


: هالو . هنا متزل استليانو ( الحميع تماد لو نْنظرات 


تعبر عن دهشتهم عندما يرون البرتو يتكلم ) . 
قسم الشرطة ؟ ( بيب يرتعد) . أرسلوا شرطيين 
إلى مترل استليانو شارع رتتیفيلو رقم ۷٤‏ . 
مطلوب القبض على شاب متهم بالقتل .استليانو 
٤‏ شارع رتتيفيلو . أشكرك (يضع السماعة ) . 


: (وسط ميبها) البرتو !... 
: الي . 
: إذا كنت برشا فلماذا الخوف ؟ 


ر( کاا ترید أن تعرف کیف نکن البرتو من 


النطق ) ولكن كيف .. كيف ! 


: (یفھہ ما تقصده ویبتدرها موٴکدا) اتکلہ ها 


ترين » أتكلم . . وأريد أيضا أن أتكلم كثيرا , 
أريد أن أقول مالم أقله في سنين طويلة . 
ورا لحد أنفسنا الآن في هذا الموقف لأنى م 
أتكلم . ولكن ماذا يعى . . ماذا عى أن جد 
أنفسنا في هذا الموقف ؟ هل نحن نشعر بأننا متآ لفين 
بيننا ني السراء والضراء . . ( يتوجه بالكلام إلى 
کورادو نی سی ) ذا کنت ترید أن تذهب . . 


۰ 


: (ینصرف رغماعنه ) طاب مساۋکم . 

: ( إلى کورادو ) حدٹى بالتليفون فيما بعد . 

: أو حديثيى أنت لتنقلى الى الأخبار . إذا احتجع 
إلى » تعرفين أين مكانى . ( يحرج من ابحانب 
الأعن) . 

: ( بعد وقفة طويلة ) ها حن جميعا هنا . السزوج 
والزوجة والأولاد . أبن وابنة وزوجة وزوج . 
(یتوجه الى ابنه) آفهمت ؟ هل‌تورطت ؟ أأدرکت 
الان أنه اذا سقط فرد من الاسرة بجر وراءه كل 
الأحرين . كل شىء واضح الآن . ( يتوجه الى 
الينا ) أنا وأنت عشنا ني صراع لأنك لاتريدين 
نفس ما أريده أنا . الطفل الثانى قبلته وعيناك 
غارقة في الدموع › إن ابنا ثانيا كان سيحد من 
حريتك وبمنعك من أن تعیشی حياتك . 


: ( لاتزال تنتحب ) لماذا » أى حياة كنت أريد 


أن أحا أنا ؟ 

: ليس ثي استطاعى الآن أن أحدد ماكنت تريدين 
أو لاتريدين ولكنك تدرکین أنى لست عبولا . 
وإذا کنت قد کرهت وأهملت أسرتی فلا بد أن 
هناك سبباً . لقد حاولت بقدر استطاعى أنأقنعك 
بأنی الأبناء يكلفون التضحیات والحرمان ولکنی 
اضصطر رت ي آخحسر الامر الاستسلام . 


۱۰ 


الينا 


ابر 


لو 


: البرتو ! تكلم بوضوح . الأولاد حاضرون ولا 


أسمح لك مجر د التلمیح . آتری آنی کنت‌السبب 
ي کل ماحدث ؟ 


: هذا شىء آخر . إذا اردنا أن نتحقق لنعرف من 


منا المخطىء فاننا جازف بالمجادلة لسنوات‌طوال› 
ولن نصل إلى شىء . الأخحطاء كثيرة وكل منا 
له خحطأه . وكل منا أيضاً أحطاً وهو يعتقد أنه على 
صواب . ومن الأخطاء الرئيسية أن نتصور 
ببساطة أن من الممكن أن نكسب اللايين كأا 
حبات من الفاصوليا . ولکن خبرونیى من هو 
القادر على صح هذه لملايين ؟ أين هم أولئك 
لذين يعر ون ويستطيعون التمتع ي سلام بملايينهم؟ 
عندما ببکی هو لاء الناس أو عندما عو تول کد 
أو عندما يطلقون النار على أنفسهم > مادابقعلون ؟ 
ابأتون الينا ويقولون : لقد انتحرنا هذا السب » . 


: م أطلب العراء الحرام . لقد أخحترت طریقا كأى 


في مسألة دماء لاذنب لى فيها . وليس معى هذا 


أن يفرط الانسان في استقلاله الشخص . حياة 


كل إنسان ملك له . 


: کلا . هذا شىء نقوله عندما يرعنا فقط . اننا 


لو سلمنا بان کلامنا ینبغی أن يتحرك من خلال 
ضوابط ذاتية ليعيش ف المجتمع اللانسانى > فان 


)۰( س 


هذا حمل اعنرافا بأن استقلالنا الشخص مقيد 
بقيود محددة . نحن لسنا أحرارا . . . لانستطيع أن 
تصرف بأنانية ني حياتنا . اننا مر ابطون كالسلسلة 
. . إذا حلت عقدة تنحل وراءها جميع العقد . 
( يلتفت إلى زوجته ) ها ترين الموضوع طويل 
أما من المخطىء فهذا شى ء آخحر » ولكن الصراع 
بى وبينلك كان قاتا وقد فطن الأولاد إلبه ... 
فأصبح شعار اللحميع « نفسى لى وحدى والله 
للجميع » . كيف أواصل الصمود ؟ ماذا تفعلين 
لتسيطرى على أسرة وأنت على خلاف مع من 
بحب أن يعتز بأوامرك ؟ ماذا بوسعى أن أفعل 
عندما تعلن على زوجى وأبنائى المرب ولا 
بشارکو نی آفکاری ؟ هذا عصیان استفز ازی مع 
التعمد وسبق الاصرار . حرب باردة وسيلتها 
السخرية والتصنع والمقاطعة . طبيعى أن يراودك 
الشك في نفساك وتقولين : « أأصبحت عرفة ؟ 
أعندهم حق ؟ » . وتقعين في أزمة نفسية : لقد 
تغير ت الدنيا . . التقدم هو التقدم . وعى الشباب 
اکر من وعینا . . إذا کانت لدی ابی طموحات 
وامکانیات تعینه على بلوغ مستوى أعلى مما 
بلغت » لماذا أعرض طريقه ؟ . . ( إلى ابنه ) 
وبلغت هذا المستوى ! لقد ذهبت إل باريس لا 
لأنك أردت الذهاب اليها ولكن لأن جويدونى 


0+ س 


أراده لك . كم مرة رددت أن ذلك التعسلا يجب 
أن يطأ بقدمه بيتنا ؟ ومع ذلك لافائدة » جويدونى 
يرتع في البيت كل يوم . ( إلى الينا ) وأنت أول 
منسمح هذا الشخصبأنيحتلط بأولادنا . ما الحير 
الذى تبتغيه من رجل طائفته اناس ليس لدم 
ما يفقدونه . . إناس غير قادرين على بناء أسرة ؟ 
فة من الشياطين تنتشر يي الدنيا كلها وتتشعب 
وتغرس جذورها في كل مكان . إہم يفرضون 
أنفسهم مستغلين الفن فيفسدون ومعحطمون ما تبقی 
نا من إان يي الحياة ويستغلون كلمة الدوق 
« الراقى  »‏ افتتحوا حلا راقيا ؟ ويهرول الحميع 
عر محل « أهل الرقى » . - « ألا تعرفون ؟ظهرت 
رواية « راقية » . ويي هذا الشارع خحياط « راق » 
وني آحر حلاق « راق » . انظری کم آصبحت 
ابنتك « راقية » . لم تعد تبدو حى كامرأة . أصبح 
من العسير أن تفرقى بينها وبين الرجل . 

: ( تدخل من الجانب الأبمن فرحة بأن صحفياً قد 
صورها . ويبلغ فرحها مبلغه فلا تفلح ي إخفائه 
عن سيدتها . تتجه بسذاجة إلى الينا مباشرة ) . 
: سیدتی » لا تقول لى شيا . عندما ذهبت إلى محل 
الحردوات وجدت الصحفى الذي جاء إلى 
البيت . . . صورنى عنوة ووعد بأن يجعل 
صورتى في الصفحة الأولى من مجلة السينما 
وسيهدى إلى نسختين منها . لقد أعطانى عنوانه . 
غد ساذهب لاخذهما . 


— ۱۰١ 


١‏ (يتنبه إلى حركة المحرر بولى الحسيسة ويكتشف 


الغرض الخحقيقى لزيارته ) 
لذلك حضر إلى البيت ! 


: حقاً . ستخرج المجلات المصورة غداً › مليئة 


بصو رنا ( شد ماريا من دراعيها ویهز ها بعنف ) 
هل وجه إليك أسئلة ؟ 


: ( متوجسه وحخائمه ) مادا حدث با سیدی ؟ 
: أراد أن مده تبعص المعلو مات عن السد 


جویدونی » صدیقه ( تشیر إل بیبی ) . 


: وهل أجبته إلى طلبه ؟ 

: اذا » هل أخطأت ؟ 

وماذا أبضا ؟ 

: أراد أن يعرف أخبار الانسة روزاريا. 


: ( يرك ذراعی ماريا ) سأل عن الجميع ! وآنت› 


ألم تخجلى من التحدث عن كل الأسرة ؟ لسن 


جل غدآ من مشا هدة صورتك إلى جوارصورنا؟ 


: ( مندهشة ) سيدى » أأراك تتكلم !!! 
: أنت يجب ألا تفتحى فمك بعد الان . اذهبى 


( تخرحج ماريا من الجانب الا من ) غدا ستخصص 
رلح ساعة « للنجم ) وأسر ته . لقد تنبا جویدولی 
بهذا. 


— ¥ 


الينا 


البرتو 


لينا 


البرتو 


الضا 
الرتر 


: ( كأنها تسترعى نظر زوجها إلى حقيقة حرينة 


لا تتحمل التأنيب والبكاء عليها ) 
الرتو أهذا هو الوقت الناس ؟ 


: (بنطلق كالصاغقة ) اسكتى يا الينا . هذه عبارتك 


لمألوقة التي تسدين بها فمى كلما هممت ممواجهة 
الحقبقة . أحتى هذا ني رأيك ليس هو الوقت 
المناسب ؟ خبرينى إذن » ماذا أنتظر لأتكلم ؟ يوم 
القيامة ؟ أنت وهذان الإثنان ( يشير إلى ابنيه ) 
دفعتمونى إلى أن أخجل من الكلام إذا رأيت 
شيا معوجاً . 


: أهكذا ؟ . . . إذن لو رأى الإنسان ستارة تشتعل 


لا عليه إلا أن برك البیت کله بحرق ولا يقوم 
بشىء ؟ إن ما حدث كان أيضاً نتيجة لسلوكك 
فبدلا من سلبيتك في مواجهة المشاكل › كان في 
استطاعتك أن تفرض إرادتلك بحزم ( ني مرارة 
مكظومة وهى تلمح ) ولامكنك ألا تمزق نفسك 
إلى شطرين . . ( مهددة ) لا تدعنى أتكلم ! 


: ( البرتو يواجه التحدی محفزا زوجته على 


ماذا تنقظرين ؟ ليس لدينا ما نخفيه عن الأولاد . 
إنهم یعرفون کل شىء . . الاولاد لا يجهلون 
أن لى علاقة بامرأة أخرى . 


: ألا تخجل من نفسك ؟ 
: ( في حسم ) كلا . أنا لا أخجل من الاعتراف 
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بخطأى » أنت التى تخجلين منه . . الدليل 
قولك : « لا تدعنى أتكلم » ولكن الحقيقة أن 
انحرايي جاء على هواك . . أراح ضميرك . . 
أنت لم تحركى إصبعاً لتعيدني إلى البيت . . ل 
تشعر ى حتى بالغيرة . 

: ( باكية ) لن أرد عليك . 

: ليس من صالحك . 

: أناني ! أناني . . . أنت لم تشعر إلا الآن بالحاجة 
إلى إظهار قوة شخصيتك فطلبت قسم الشرطة . 
هذا أبغض ما حكن أن تقولينه وما انتظره منك . 
لقد أبلخت القسم لأنه إذا لم يسلم نفسه سيزداد 
الموقف سوءاً مما كان الان . حتى هذا التصرف 
لا ترینه سلما ؟ أكان من الواجب ألا أتكلم ؟ 
عندما أعتقدتم جمیعاً آننی أُخرساً تماديت . كنت 
أشعر بارتياح اللائكة . قلت ني نفسى : » لو 
تكلمت واستأنفت عملى ستمر الأزمة ويعود 
البيت إلى سابق عهده » . 

: حتی سفرہ إلى باريس لم يحثك على فتح فملك ؟ 
آم تكن تعرف أنت أيضاً أن جويدونى أتى له 
دالعققد . 

: وحی لو تکلمت ٠‏ آم یکن یستوی الأمر › اکان 
ي مقدورى أن أمنعه من الذهاب إلى باريس ؟ وما 
هى وسيلى ؟ الأب اليوم ليس أمامه ليجابه وقاحة 
أبنائه » إلا أن يتكلم وإلا أن يصبح أخرس > 
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لا فرق بين الاثنين »› ( يشير باصبعه أولا إلىزوجته 
م إلى ابنيه ) أنتوآنت‌وأنت نجحم ني تحريضى 
شيثا فشيئا على أن أتنازل عن كل حق وعلى أن 
أحلل من كل واجب . هذا هو وقت الكلام . . 
نى لا أخشى الظهور عظهر من لايرحم مع شقى 
وقع ني كارثة . إن کلماتى جب أن يأخذها بقدر 
معناها » خحاصة أا صادرة عى أا والده . إذا 
کان ھو الذی ارتکی لحر عة ستصیبه کلماتی 
مزید من الام إن کان قد تبقی له شی ء من الحس 
والكرامة . والويل له عندئذ ! أما إذا كان بريثا 
ها أعتقد وآمل فهى ستفيده ني المستقبل . ( عخطر 
بباله هاجس يشعر معه بالمرارة فيلتف فجأة إلى 
ابنته ويواجهها بشدة ) أما بالنسبة لك فلا مى . 
ليست هناك مواضيع بمكن طرقها معك . ( يشير 
إلى بيى ) إنه بعد خحمسة عشر عاما من السسجن 
بمكن أن يعيد ناء حياته » أما أنت فلا . وإذا 
أردت أن ت رکیی تصنعین لى معروفا ( روزاریا 
تشعر حرج شدید . تنتحی جانبا في بطء . في 
نفس الوقت وبعد برهة من الصمت يستغلها ف 
تنظم أفكاره المر تبكة »› يستأنف أأبرتو حديثه ) 
عندما تزوجت أملك وهى معنا ويمكن أن برك .. 
بل حى وفي أيام اللحطوبة كنا نقول »› بل كنت 
أقول أنا . . أريد ابنين . وحدث أن جت أنت : 


الولد ! وشعرت بانی إله . وقلت : « لن آموت 


ب ١إ‏ 


أبدا » . لم أعد ارى أحدا . وامتنعت‌عن أشياء 
كثيرة كنت اعتبر ها ضرورية حى ذللك الوقت . 
کنت آقول : « عندی ابن فماذا یعنینی من 
الباقى ! » . كنت أشعر بالسعادة لأنى فهمت أن 
الوقت قد حان لأفيض على نفسى ‏ والاين قطعة 
من الأب - بکل الحتان الذی فاض به على أب 
وأمى . « لن أموت أبدا » . كنت أسير ني الطريق 
وأتحدث مع نفسى فأقول : « لن أموت أبدا» . 
م جاءت مرحلة الامراض . . شىء تافه كاهو 
معروف . . أمراض لابد أن يصاب بها كل 
الأطفال » ولكنى في كل مرة أعود إلى البيت » 
كنت أخال أنى لن أجدك . ترید أن تعرف ماهی 
الافكار الى كانت تخطر لى في تللك الأوقات ؟ 
واحدة من تلك الافکار كانت تعذبى أكر من 
الملسئول عن موتك . لا لأنى قصرت نى علاجلك 
أو ي عرضك على أخحصائى ولکن لانی کنت 
أقول : « لتقد جئت نا به إلى الدنا »> اللحطا 
خحطأى ! » . . من هذا تدرك أن الأب بشعر 
بالمسثولية أمام انه وأمام ما بحب أن يفعله وما مجحب 
أن تكون عليه حياة هذا الاين عندما يشب عن 
الطوق . وليرزقى الله بمصيبة ان كنت قد فكرت 
مرة واحدة ي ارغامك على احاذ نفس طريقى > 
وتحقيق نفس مستقبلى . بل وجب أن تعرف هذا : 
آنا أيضا لست سعيدا الى . . عندما كنت صا 
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کانت لی تطلعات تفوق قدراتی . وأمك تعرف 
هذا . كنت أقرض الشعر مثلا ولكن دانما عل 
الوقت الذى يفيتق فيه الانسان ويفهم أنه يعجز 
عن تحقیق بعض الاأمانی . هل تری انی کنت لن 
أسعد لو تفوقت أنت عل ؟ . . هذا هو السبب 
مي أن قدومك إلى الدنيا جعلى أقول : «لن 
أموت أبدا » ( تغمره المرارة ) م جاءت الثانية : 
البنت . لاخير أكثرمن ذلك :ولد وبنت . (مقلدا 
احتفاء مجحموعة من الأصدقاء والأقارب دعيوا 
ي يوم تعميد روزاريا. « ياللحظ السعيد ! عظم ! 
موفق ! ولد وينت ! مبروك › مروك . . ) 
ولكى كنت قد عزفت عن الحب . لم يصبح 
الحماس کالحماس للابن الأول . أصحت لا 
أتدخحل عندما أرى شيئا معوجا . . اعتدت على 
سماع زوجى تقول : « البرتو أهذا هو الوقت 
المناس ؟ » تماما كما قالت الان . أما الان 
فأريد أن أتكلم . رما م يفت الوقت بعد . ( كأنه 
بطالب بحت من حقوقه ) أريد أن أتكلم ! أريد أن 
أذ كر كل الأما كن المعروفة والعبارات القدعة . 
أنا لا أستحى ! أريد أن أسوق أكر الأمشال 
قدما : إن العوان لاتعلم الحمرة . من زرع حصد 
. . كيف أطاوعك وهذا أثر الفأس . . من جاور 
الحداد انکوی بناره . قل لى من تصاحب أقول 
لك من نت . عصفور ي اليد خير من عشرة على 
الشجرة . ) بتوقفف ححظة ليتفرس تعبيراات وجه 
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بول 


رتو 


بول 


كل منهم م يسأل فجأة ) ألا تضحكون ؟ لماذا 
لاتضحكون ؟ أقول أقدم الأمثال ولا تضحكون ؟ 
ها ترون لقد تقدمنا خحطوة . فانم تسمعوتى أقول 
هذه الامثال البالية ولا تضحكون › وأنا أقو ها 
ولا أخجل من نفسى . . هذا مهم » مهم جدا . 
معناه آنکم حاولے أن تصنعوا مى شيا عد 
افائدة وم تفلحوا ومعناه آنى أعتقدت أنكم أكر 
می عصريه و بکن صحیحا > مهم - س 
معحزة ! 


( من الحانب الأبمن يصحبه المصور ) أين هو ٣‏ 


ھا هو بیی استليانو العظم . كيف سارت الأمور 
ي باريس ؟ الصورة الى سنلتقطها الان . 
سیتخاطفو ما من یدی . 


: (يقف إلى جوار أبنه ي وضع للتصوير ) صوروه 


إلى جوار والده . . ( المصور يلتقط الصورة) . 
اكتبوا تحت الصورة : بى استليانو مع الأب 
الى . . ومثالى بين علامى تنصيص . وهلا 
دور العائلة . تعالى يا الينا ( مجذب زوجته وابنته 
إلى جوار بيى ليظهروا جميعا ي صورة عائلية . . 


( روزاریا ستجیب لأمر الرتو مسلو دة الارادة 


الینا ن نستسلم بین عبر انما دون أن تعر ض ) هاهم : 
صور . الاسر ة النموذجية حتفل بعودة النجم ٤‏ 
والنموذجية بين علامى تنصيص . 


: ولكن السيدة تبكى . . . 
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ابر تسو 


ممهاريا 


البرتو 


اشا 


: (مسرعا) من الفرح . . . على أى حال ماذا 


بهمكم من بكاء الناس ؟ . . المهم أن تلتقطوا 
الصور . ( المصور ينفذ . البرتو يشير إلى البواب 
وإلى السكان الذين جاؤا ليتفرجوا ) مجموعة 
البواب والسكان ؟ أهم قليلوا الشأن ! . . صورهم 
واجروا معهم تحقيقا . سيطلعونكم على شك وكهم 
وافر اضاہم وعن کل ما أرادوا أن يقولوه ي 
وجوهنا ولم بجدوا الفرصة لقوله . كلها حيثيات. 
مفيدة تنفخ القضية ويروح سوق الصحيفة . . 

( يصل من المدخحل وقع خحطوات غريبة وعتلطة 
صوت جهول يسأل بلهجة رزينة وحازمة . 
« هذا بیت استليانو ؟ » ہمس صوت جماعی 
مؤمنا على قوله بلهجة معتدلة : نعم ياسيدى . . ) 


: ( من الحانب الأعمن وقد غالبها البكاء ) سيدى ء 


تی شرطيان . . . 


: (شاحبا إل ابنه ) بیی › ماذا ترید أن تفعل ؟ 


( مشيرا إلى الشرطيين اللذين ينتظران على باب 
السلم ) آنحب آن دخلا إلى هنا ؟ 

( ترد بى لحظة م يتقدم نحو الباب الاين 
خطوات بطيئة وثابتة م حرج من المدحل . الينا 
لاتخفض نظراما الفزعة عن ابنها . اللحميع يتابعون 
بقلق ما حدث ى حجرة الاستقبال ) . 


: ( عندما ترى الشرطيين يضعان الأغلال في يدى 
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الممزقة » صرخة الأم ) بى ! 

ر ي الداخحل تصدر لبة المصور بريقا متقطعا : 
بغمر الينا وحول صو رما من صورة أم بمزقها 
الام إلى صورة شبح » البر تو ينطوى ني ركن من 
الغرفة وحفى وجهه بين راحتيه . يظل الاخحرور 
جمیعا ي آما کنھم بلا حرا . تبدو عليه علامات 
لوف ولا ركيم حل الصوت الأصم البعث 
من باب اسل الى صنعه الراك رراء 


ظهر يما ) . 


سسستار 


— ۱۱۵ 


کارمسلا 


القنصل التتالتف 


منزل استليانو أيضاً . . نفس الغرفة . . بلاحظ 
تحسن ملموس في النظام والنظافة . . ما ما كنات 
الحياطة الستة على سبيل المغال ثي أماكنهن » ولكن 
ي إنتظام واضح . . لامعات لا يشوبهن غبار . 
أرفت اللحشب اللحام حلت محلها أرفف حقيقية 
من المعدن المطلى ر بالکروم ) تم صنعها وترکیبها 
عن طريق شركة متخصصة . جميع الملابس 
المر صوصة عليها مرتبة بعناية دقيقة المشغل كله 
أصبح ملكا خالصاً للسيدة إلينا استليانو ولاقت 
أعمالها النجاح ٠‏ إنقضى عام على الأحداث 
الأحرة التى أحزنت الأسرة . الوقت متأخر 
والساعة تشبر إلى التاسعة إلا ربعاً . يجلس إلى 
المائدة التى أعدت باهتمام وعناية كل من ميكيلى 
کووکو وزوجته کارمیلا وال جوارهما الينا 
والبر تو وأرتورو . ينخرط الجميع بي حديث 
ودی . 


هادثة رزينة . تريد أن تتحدث ولكن النحيب 


عنعها . ر تستسلم للبکاء بصوت خافت › ثم تلمح 
إلى حدث جسيم لكل منهم دور فيه ) يا للمصيبة ! 
آنا لا أصدق ! 


N= 


الشا 


کارمیلا 


: (تهدأ من روع صدبقتها ) كفى يا سيدة 


کرمیلا » بکیت طول النهار . 


: ( رجل ثي نحو الستين من عمره صلب البنيان 


رقي البشرة › بتدخحل عندما یری زوجته تنتحب 
فيؤنبها بلطف ) أتبكين مرة أحرى ؟ مادا أفعل 
بك ؟ 


: ري أسى لا يصل إلى درجة الحقد ) اتركنى . . 


اترکنی . . كان يجب أن تفرض نفسك ؟ 


: فر ض نفسی عل من ؟ اتدرکين ان کورادو 


عمره ثلاثة وعشرون عاماً ؟ ثم ماذا تفعلين 
عندما يقول للك ابتك بصراحة : « لا أريد كما 
ف عرسی » ماذا کان ي وسعى أن فل 
أكان على أن أركع تحت قدميه طالباً الرحمة 
والرآفة ؟ شيئاً من الكرامة يا ناس ! 


: قال ذلك دون أن يعنيه . ليس من المعقول أن 


یبرفض کورادو حضور آبیه وآمه لعرسه . . وجد 
نفسه بقول ذلك فاضطر إلى التمسك به . . هذه 
طبیعته : عندما يقول شيا » يتمسك به حتی لو 
أدرك أنه خحطاً . 


: وماذا نفعل ؟ اصغى إلى . الظاهر أنه تورط . 


( بلهجة يريد أن يقلد بها مهجة ابنه الققاطعة ) 
« لا رید کما ي عرسی » آنا وروزاریا نرید 
أن ندخل الكنيسة وحدنا . إذا رغبت هى في 
حضور والديها فليس لدى اعراض . لتفعل 


— ۱1۸ ¬ 


ما تشاء . . . هذه هی کلماته الى وصلتنی في 
حطابه الأخير . خطابه الذي تسلمته « في نى 
فنتو » قبل خحمسة عشر يوماً . أتحبين بن أن تقفی ني 
وجه ذلك المغوار ؟ 


: وجنا كلصين لنختبىء في ببت والدى العروس . 
: السيد البرتو لم يذهب . 
: شعرت ببعض التوعك . 
: أما أنا ففى الحقيقة قد ذهبت . توجهت إلى 


الكنيسة وشاركت ني الاحتفال بالرغم من أن 
عن هذا » حاصة ابتك . 


: وأا أختبأت وراأء منصة الاع اف : 


: ( بصدق ) یا سید البر تو › یا صدیقی › مادا 


کان ي وسعی أن أصنع لابنی أ كر ما فعلت 1 
أا لا أعرف ! . أراد أن يدرس في نابولي »› قلت 
( حسن › فليدرس ني نابولي » . رأيت أنه 
سير ي طريق منحرف ( يلتفت لزوجته لتدعم 
بشهادتها حقيقة ما يهم بقوله ) أتذكرين عندما 
تصاحب لي السيرك مع مروضة اليل ؟ . 

بهلوانة أقنعته أن بقوم بدور معها . ( معسبراً عن 
حالته أثناء فشله ني العثور على ابنه ) كنت أقول : 
تر ی أین هو ؟ ماذا فعلت به ؟ . . « إنه في تلك 
البلدة » وأجری إلى تلك البلدة فقولون : 
, السبرك سافر الليلة » فأرحل إلى بلدة أحرى وإذا 


بى أجده هناك محاطاً في ميدان البلدة بحشد من 
الناس ومنتصباً فوق حصان ویغطی جسده بالریش 
الأبيض والأحمر »› وني فمه بوقاً يروج به لحفل 
المساء . وأنجح ني اقتياده إلى البيت . . وجاءت 
الفترة الأصص » الفترة التى أراد أن بنتحصر 
فها ! أخحذنا » يا صديقى البرتو › نتحدث 
ساعات طويلة عن الانتحار › آنا وهو كأننا 
مجنونان ( يشير إلى زوجته ) أنها لم تكن تعرف 
( بتذكر واحدة من مناقشات كثيرة مع 
اينه ) قلت له : لاذا تريد ن موت ؟ فر 
على : « ولادا ر ینبغی أن اعيش ؟ قلت « كيف 
اذا ؟ آلا تقدر ار الذي سيلحق يمك ویی 
أيضاً » . قال : هذا صحيح ولكن بعد فرة 
ستجدان السلوى انت وهی . قلت : « انحب 
القبام برحلة ؟ آتريد السفر إلى الحارج » . قا : 

« لا » أريد المىت ) . ( باحساس من الام عاناه 
في ذلك الحین ولا زال يلوح منه أثر الشر ود الذى 
أصابه به رد ابنه ) تصور »› یا صدیقی البرتو › 
ماذا كان رده جلى ! « إذن قل لي ما معنى الحياة 
وما معنى الموت . تفسير إحداهما يغنينى عن 
الآنحرة إن استظعت أن تفسر لي أحدهما لن أقتل 
نفضسی » اذا كنت أجیب يا صديقى البرتو ؟ 
كنا ني الشرفة » وكانت تسير على الحاجز علة 

( نزع من حافظة نقوده التى يخر جها من جيب 
سر ته الداخلى » وريقة صغيرة بيضاء اللون ) 


س ۰ — 


أنظر » يا سيد البرتو ( . يفض الوريقة وبمدها 
إلى البر تو ليرى محتواها ) . 


: ماهذا؟ 


: علة . ريما تكون هذه النملة قد أنقذت حياة ابى 


( يستأنف نبرة القصة الى كان يروا) قلت : 
« کورادو »› یایی › انا رجل متواضع الحال 
ماذا ي وسعى أن أعرف من شون الدنبا. . 
ا لحیاة ي نظری تعی کل شىء . وعندما أقول 
کل شیء أعی کل شیء ! اموت لایع شيا 
لأن الموت لايوجد . . إنظر إلى هذه النملة . . ) 
وأخذت أشاغلها بعود ثقاب فتهر ب النملة ناحىة 
اليمين » فالمس ينها فتهرب ناحية اليسار » 
فالس يسارها وهكذا- قلت له : «انظر > إنها 
حاف ورب لاما تريد الحياة . طبيعى أن النملة 
لاتستطيع النقاش ها نفعل نحن » ولكنها تفهم 
معى الحياة . أما الموت فلاتفهمه . الحياة شىء 
برى بالبصر . وإذأ لم يكن هناك البصر -لأن 
النملة لاترانا ببصرها-فاننا نلجأً إلى الحس 
أيدينا » لذلك فالنملة تريد أن حى وعندما 
تنتهى حياة هذه النملة لن حاف بالطبع ولن هرب 
فا موت لايوجد . . إذا قتلت نفسك فأنت تتخلل 
عن الحياة . ومامعبى هذا؟ معناه أن الله خلق 
ا لحياة ونحن خلقنا الموت » . فقال : ر وماهو أملنا 


من هدا؟ » عندئد فقدت صبرى وقلت : 


۱۲۱ ¬ 


النا 


ر کورادو › إذا ردت الاتفھم أن أملى هو آنت 
وأن أملك هم ابناوك » افعل ماتشاء + اطلق على 
نفسك انار › اأدبح نفسك ٠‏ ألق بنفسك من 
الشرفة . . مادام ليس لك أمل . » وتر كته وذهبت 
إلى حالى . . ثم تعرف على ابنتلك ي نابولى . . 


. مشكلة أخحرى لالاسرة‎ ٠ 
. (مصححة ) كلا » كلا‎ : 
) (بلفت نظر زوجته إلى أمر يستحيل إنكاره‎ : 


لاذا ‏ لاتواخدیی . لقد قال السيد البر توالحقيقة 

فيعد الفضيحة الى آثار ہا ہا الحرائد بسبب ہیی . 
اليد اليرت رجز شديد الذكاء . إنه يعرف أن انه 
لولا تبرئة ابنه لأصبح الوضع مولا بالنسبة للجميع 
( محختم الساق ) جاء وقت عل فيه صبرى › 
فنادىته وقلت له : آثرید أن تتزوج ؟ أتنقصك 
النقود ؟ اذن سأتدبر أنا الأمر . المهم أن ينتهى 
کل شیء . ماحجم ثروتنا ؟ حذ نصيبك وأفعل 
به ماتشاء . ولکن تذكر انى لن أعطيك قرشا 
واحدا حى لو اضطررت الى التسول . ماتبقى 
بازمنى لشيخوخى وشيخوخة أمك » . فكان 
ردہ : « لاآرید کا ی عرسی ! « (بنظر ي ساعته 
ويقول منشغلا ) الوقت متأخحر › هيا لنذهب ء 
ياكارميلا . الطريق بحتاج إلى ساعتين بالعربة . 
سنصل « ہیی فنتو » عند منتصف اليل 


: لاذا لاترحلان ي الصباح ؟ 


= ۲ا 


السا 


ار ورو 


: الأفضل أن نرحل الآن . 

: ستسافران حربينين 

: وني الصباح » ألن بحدث نفس الشىء؟ 

: (ليشجع کارميلا ) کان هذا هو حال العرس 


أما التعميد فسيكون شيئا آخحر . 


: (حانقة ) لنذهب لاعداد الحقائب › هيا 


: اسمحوا لى . (يتجه إلى الحانب الأيسر ليلحق 


لز وحته) . 


: أما آنا فبعد ربع ساعة سأكون ثي حارة « جار دينتتو 
: قلت لك ألف مرة أن تأي لتبقّى معنا . 
قلت هذا دانما وأنت تأملين نى قرارة نفسك أن 


أرفض . آنا ماي قلی ( شیر ل قلبه ) على لسالي 
( يشير إلى لسانه ) . . وعلى كل حال أنت عقة 
فرجل ني البيت »› مهما كانت صفته » أمر مقلق 


: قبل الآن كان جائزا أما الآن فروزاريا قدتزوجت 


الا ليأكل وينام . أنت بهذا تسعد البرتو أيضا. . 
ألانجد أن حجرة روزاريا مربحة لك ؟ 


٠‏ ماذا تقو لين ياسيدة الينا ؟ أيعقل ! إا نعمة كبيرة 


سأتخلص ا من غصة صاحبة البيت ! ( يحرج 
من جيبه قطعة من الورق ويقدمها ها ) انظطرى 
إا ترسل لى وريقات . . تقول إنى لم أضع 


ا 


الينا 


الققمل على الباب . وعندما حدث شىء من هذا 
تبدأ ي مضايقى . . أنا أغسل قمصاني كل ليلة 
ي حوض غرفى . . فمثلا آخحذ واحدا منها 
فأنشره ليجف م أرجو السيدة ارمينيا أن ترسله 
للكواء فاذا عدت تي المساء » أجده كها هو »› في 
المكان الذى تر كته فيه الصباح . اما لاتضع غرزة 
ي جورب من جوارلي أو تخيط لى إزارا . 
على أى حال هى امرأة غريبة . . (مقدرا قيمة 
العرض ) تصورى إدن إن كان هذا لایسرنی ! 
انت تعرف » باآلبرتو » أن هناك مو ضوعاآردت 
ألا أخحوض فيه آثناء حضور السيد ميكيل‌ وزو جته 
ولكنك منذ کر من عام تسكن وحدك . تعيش 
حاة اخری . 


: ومادخل آنا ؟ البنا تمعل ٤‏ متها ماتشاء . 


ستونسی . . م ماذا تقول ؟ هل سیختفی البر تو 


مہائیا ؟ عندما یعود سيجدك وسيسره وجودك . 


: البرتو » ألا تفكر ني العودة إلى بيتك وني إسدال 


الستار على الموضوع در مته ؟ 


: الواقع أن کلامنا أصبح له طریق دد الان . 


کان لاد أن حدث هذا هذا عل أى حال . أا 
وزوجى م نشعر بالاتفاق ني أى وقت أكر من 
الآن . واذا احتاجت لى فسأ كون سعيدا بأن أقدم 
ها کل ماتطلبه . 


: وإذا احتجت إلى تعرف أبن نجدنى . 


)۱۲ س 


ارتورو 


الينضا 


: إذن سأحمل غدا متاعی القلیل وسآتی . أشكركم . 


( ينهض ويتقدم نحو باب الحروج ) ماتفعلونه من 
أجلى » سر ده لكم السماء الضعف ضعفين . أنا » 
با البرتو » قاسست وسكت . سكت دا تما ! أا 
أیضا أخحطأت . . کتمت ني نفسی کل ما اصابی 
إما بسبب شرور الناس وإما سبب بلاهى > 
لا أعرف . ( يصل تقريبا إلى باب اللحروج ) أبلغا 
حياتى للسيد ميكيلى وللسيدة كارميلا . ولنفعل 
هل| : آتى إلى هنا أسبوعين على سبيل التجربة . 
فاذا وجدنا أنفسنا في وفاق فعلى بركة الله > أما 
إذا م بحدث فسأعود إلى حارة جار ديننى . طاتب 
مسا ها . ( سرح ) . 


: مسکین يا أرتورو » أحزنى حاله ! 
: كان طبعه دانما الكتمان وعزة النفس . هو الاخر 


له عيوبه . ( هنيهة من الصمت ) . سأنتظر حى 
يڏذهبا مم أخرج بدورى . 


: وللاداأا هذه الىجلة ! اسرح » الوقت مبکر ! 


( صمت طویل ) . 


: ( بستخرق يي خاطر من الحنین يرق له قلبه 


ويتأثر له . يقطع هو هذا السحر بنبرة من ‌اللحضوع 
والحاء ) أتذكرين » يا اليا . . ( بردد وعدأكانا 
قد تادلاه منذ وقت عد وسعید ) ولد ونت . 
انت قلت ٠:‏ « الولد لى » . وأنا قلت : « والننت 
لی » ( شی أن یظهر بعظهر صبیانی بر دیدہ مثل 


— ٥ 


النا 


البرتو 


لينا 


تلك العبارات الى تبادلاها أثناء حطو بتهمافيسأها 
بصدق ) هل أضايقك ؟ 


: (عثل صدقة ) كلا كلا . 
: قد يبدو ما أقول مضحكا ولكنه ليس كذلك . . 


كنا حطيبين فلماذا لا أذكر تلك الأيام ؟ عندما 
قلت البنت لى لم أفسر للك وقتها ما كنت أعنيه 
بالضبط ٠‏ إذ بدا لى من الصبيانية أن أتو قف عند 
موضوع کھذا » ولکی کنت آقول لنفسى : 
« ستكبر وتصبح آنسة وبتقدم لحطبتها شاب نابه : 
اما الآن » فلكى نحفظ ماء وجهنا مع والدى 
زوجها » عدت أنا مرة أخرى إلى الفيام بدور 
رب الأسرة » ولكن فقط لمدة أربعة وعشرين 
ساعة . 


: لاتؤاخذنى . . كان بوسعك أن تصحبها إلى 


الكنسة . عندما أخر ا نانك متوعك ولا تستطيع 
الذهاب امرت الدموع من عينها . 


: (بصدق ) لقد استأت أنا أيضا ولكن م أشعر 


بالرغبة ي الذهاب .( يدق الحرس من الداخحل ) . 


: من کون ؟ ( تحرج من الحانب الأبمن م تصيح 


بعد هنيهة ) روزاریا . . کورادو . . ماذا حدث؟ 
( تدخحل الیتا ووراء‌ها کل من کورادو وروزاریا 
ملابس روزاريا مرمجلة معطفها لايغطى قميص 
النوم الطويل الذى ترتديه . تبدو اسقله قد مأها 


۱۲١ =‏ س 


کورادو 


اشا 


کارمیالد 
کورادو 


لينا 
کورادو 


العاريتان ي حف من النوع المستخدم في غرف 


النوم 1 کورادو شاحی اللون مضصطرب يدفع 
روزاریا من ذراعها . روزاریا لا تتمکن من 
التفوه بكلمة لبكاما وتشنجها الذى يسد حلقها) . 


: ھا ھی روزاریا . لقد جئتکم بہا . ستشرح لکم 


بنفسها كيف سارت الأمور . 


: اذا تبكين باروزاريا ؟ ماذا حدث ؟ 


(روزاریا تلوذ بالصمت . دحل میکیلى من 
الحانب الأيسر وي يده حقيبتان صغيرتان ومعه 
زوجته . عندما یری ابنه یلقی بنظرة ذات مغزی 
إلى كارميلا الى يساورها الشك في أن ابنها 
لايرغب بي هذا اللقاء . تستجمع قواها وتتقدم 
حو روزاريا لتخفف عنها) . 


: ماذا حدث پابنیی ؟ 


: ( بتوجه الى بيه وامه کأنه یوضح هما سسبب 


اصراره على عدم حضورهما حفل الزفاف ) 
انتما هنا ؟ أتريان ؟ فعلتما ماتريدان . اتريان 
جمال المحفل ؟ لو توجهتما إلى الكنيسة لنلتما 
نصيبكما من السخرية أيضا . حضر جميع أصدقائى 
( مشيرا إلى روزاريا ) عرفوا منها مكان الكنيسة 
وموعد العرس . م أكن أريد أحدا ! كانوا 


يضحکون » بتکلمون فیما بینهم ویضحکون . 


:ما 
: لأن المغفل ظهر أخيرا . وعندما قلت هما هذا ي 


— ۱۲۷ 


کورادو 


کورادو 


اشا 


من روزاريا ) اضصحكى ثانية وأنت تنالين صفعة 


أخری . 
أقذف ني وجهك بالمقعد » ولن بمنعه عنك أحد . 
لن أرد عليك . لقد أدرکت أنى تصرفت 


كالجلف ولكنى كنت مسلوب الارادة . والاآن 
أدرك أيضاً أننى لن أقدر على المضى فى هذا 
الزواج . 


: ( في جفاء ) وهل أخفى عنك أحد شيا ؟ 
: وماذا عن رأيك ني النساء وأفكارك ؟ 


: ( متهرباً ) لا أعرف . لا بد أن يواجه الإنسان 


الموقف ليدرك . . ( منطلقاً بعنف كأنه يريد أن 
ببین كم کان الأمر خارجا عن إرادته ) لسن 
أقدر . نم تكن لي حيلة . لقد أخحطأت . . أطلب 
المخفرة من الجميع . ( مشیرآً إلى روزاریا ) أطلب 
مغفرتها هى أيضاً . . لقد أحطأت . . ( مرج 
من الباب العمومى ) . 


شىء لا يدحل العقل . كيف ؟ أهذان عروسان 
تزوجا ايوم ؟ 


: تقصد مجرم . . هذا عيب لازمه داناً . . يا لها 


— ۱١۸ د‎ 


روزاريا 
انا 
ارتو 
روزاریا 
الا 
کارمیلاا 
اللا 


من حیاة ؟ ( روزاریا تتمتم بشیء غير مفهوم ) . 
ماذا تقولی ؟ تکلمی بوضوح . 


: أريد أن أتحدث مع أبى ( تواصل بكاءها ) . 
: ( إلى زوجها ) تريد أن تتحدث معك . 

: معى ؟ 

أخرجوا جميعاً . 

! كأنها تقول . . هون عنها . . ) البرتو‎ ( ١ 

: لنذهب هناك . ( إلى ميكيلى ) سرحل فيما بعد . 
٠‏ ساني أنا أيضاً معكما . 


( حخرجون من الجانب الأيسر تاركين البرتتو 
وروزاريا وحدهما . البرتو بعد وقفة طويلة 
لا بتخللها سوی نحیب روزاریا یواجه شه 
رصوت لا بعر اللمدارة وينم عن قسوته 
العتعادة. ) 


: كان يجب أن تتوقعى هذا . ما الجديد + 


( روزاریا لا ترد ) ماذا تریدین أن تقول ؟ 
( روزارا لا تستمع إلى کلمات أسها . تظل 
مأخوذة بذلك الصمت الذي تستشعر فيه 
حناناً فياضاً ينتشلها من العذاب الذي دهمها 
و تتصر سه دنظر ة ملىثة با حب والعر فان الرتو 
بلاحظ نظر اتها فیشعر بالضیق . لا یزال قلبه یدمی 
بالجرح الذي ص اره فعجر عن فهم امشاعر 


۱۲۹ 


روزاریا 


التى تحرك ابنته في تلك اللحظة . بعد برهة ينفض 
نفسه کأنه يستعید سيطرته علیها ثم یتجه الى ابنته 
بحنق ) أنا أحذرك . هذه النظرات أعرفها . 
لعلك لا تعرفين كم من مرة نظرت إلى أمك بهذا 
النحو وكم من مرة أبغاً استطعت أن أضعها في 
مکان ها . 


: لا تعقد الامور . لا تقل هذا الشیء ظاهره كيت 


نما معناه کیت وکیت . لاذا ترید أن تخاط 
أوقاتاً بأوقات وأموراً بأمور ؟ ي بعض المواقف 
المينة » قد يصبح تصنع المشاعر ضرورياً › بل 
بل وشاهداً على البراءة . آنا لم أنظر إليك قط 
هكذا . هذا يعنى أن الأمر هام . اليس كذلك ؟ 
( تفکر ني شي ء تذوب له حناناً فتقرب من آبيها 
لتتحدث إليه عن قرب ممزيد من الرقة وبصوت 
منخفض ) لا » بل نظرت إليك هكذا مرة 
واحدة . . بستحيل أن تکون قد نسيت . كنت 
صخر ة . صغيرة حداً . . وكنت آجلس على 
رجليك وأعبث برباط عنقك . سألتك : « بابا : 
کف يولد الأطفال ؟ « وبوسعی اللآن أن أعيد 
علبك ما قلته لى كلمة كلمة . كنت ذكياً . قلت : 
) عندما يجمع الح شخصين › بتزوجال 
ليعيشا معا » وعندما ينام كل منهما إلى جوار 
الآحر » تختاط أنقاسهما فيولد الأطفال 
« وكفتنى تلك الاجابة . إننى أنظر إليك الأن » 
يا أبى كا نظرت إليك وأنا أجلس على رجلياك 


— ۲۰١ 


وأعبث برباط عنقك . . ( تبتسم بحنان وتتوقف 
ثم تقول ني بساطة وإقتناع ) أستطيع أن أنظر 
إليك كما فعلت من قبل وليس عليك أن تشعر 
بالضيق . ليتك تعرف › یا بی کم من وقت 
استغرقت لاحل مشاكلى بنفسى . وماذا تكون 
ي رأياك أهمها إذا م تكن مشكلة الزواج ؟ وأنت 
ماذا کان بي وسعك » با مسکین » أن تفعل 
لتقدم لى النصح وتسهل واجبى ؟ ماذا تعرف 
آنت عن جيلنا ؟ وهل تعتقد أن تجر بتك وحنكتك 
کانتا ستفيداني كما أفادتك ي أيامكم ؟ أدرکت 
آنی یجب أن آفعل کل شی ء بنفسی . وهل يبدو 
للك أنه من السهل الاعتماد على التفس دون 
الاصطدام بأفكار ومشاعر الاخرين ؟ هذا هو 
ما جعلنى أحاول أن أكون حرة وبلا رقيب . 
نعم » ولأتحاشى أبضاً عينيك التين ستوبخاني 
على كل نحطوة أخطوها . كنت أريد أن أتعلم 
الرسم والتصویر فقابلت كثرا من الشبان كانوا 
يتندرون على إما لأني لا أفهم نكاتهم الحارجة 
وإما لأنهم کانوا بهمسون بأن روزاریا استليانو 
تبحث عن زوح . هل تدرك الأسى الذي يغمر 
الفتاة عندما بدعوها شاب للذهاب معه في رحلة › 
وبدلا من أن يقصر رغباته على التمتع بتبادل 
الأفكار والكلمات يطلب منها شيا بعينه . . 
ثم یھزا بها ويولى الأدبار إذا قاومته ؟ 
(تردد كلمات الشبان العصريين الذين قابلتهم 


۲۱ا 


ی افر ة الى تتحدٹ عنھا ) ‹( ين تعىشين أنت 


باللغر ة المسكملة > لاتنام الليل لتنتظر الفرح ا( 
الثىء : « ماذا تنتظرين ؟ رجال اليوم يذهبول 
إلى لب الموضوع . لقد وجدت خطيى بدا 


النحو . . » وتعرفت على کورادو .. کنت‌لاآرید 


أن أفقده . كنت أحبه بصدق وبكل قوةأوتيتها 
أحببت أن بنظر إلى با كبار ويعتبرني كباي الفتيات 
أردت أن أضع نفسی ثي مستوی نظرياته‌ومفهو مه 
لفتاة اليوم . لو كان قد ہكم على“ لكان الال 
قد قتلى . . وحكيت له قصة غلطة اقرفتها . . 
( تصير نبرة صو ا شديدة الرقة ) ولكن صدقى 
ياأي . . أنا لازلت كما كنت من الناحية الحسمانية 
ل أتغير عن تلك المرة الى جلست فيها على رجليك 
وأحذت أعبث برباط عنقك . . 


: (بنعقد لسانه بعد أن سحقه حدیث روزاریا 


فينظر إليها بحنان دافق وتصيبه آخحر عبارات 
اینته باحر ة . لاتساعده قواه إلا على قول وتر دید 
آنا لاأفهم » لاأفهم ! ( م يراجع نفسه ويوكد) 
لاء بل أفهم أفهم أشباء كثرة . ( يتوه لعصض 
الوقت ني فروض واحتمالات م یسال ) ولکن 
کیف ؟ ( یأحذ یدی روزاریا وبحدق ي عینیها 
بنظر ة حائرة ) تعالى هنا . كيف ؟ شاب ممل 
کورادو له أُفکاره المتقدمه وبعرف القصة الى 


الى أطلعته عليها ول حاول قط ؟ . . 


۳۲ا س 


روزاریا 


ارد 


لسو 


مارا 


لر 


لو 


: (بصدق وحياء) أجل وأقسم لك » ياأيي »وأنت 


تدرك مقدار صد لو أنه حاول مااستطعت 
أن أقاومه . لم يرغب هو ني ذلك . أنت تعرفَ 
طباعه . . كان بحتلق يي كل مرة سببا للشجار 
وینتهى الجال کا انتهى اللبلة . ( تفر غ عندما 
حطر بذهنها آخحر صدام مع زوجها واحتمال 
لعودة إليه فتو كد بحسم ) لن أعود إليه مطلقا 


لاأستطيع ! اني خائفة . 


کل شىء اصبح واضحا للان ! إنه حبك باخلاص 


( حل ينه وین نفسه اللغر الذی کانت عله له 
وللاحرين غرابة سلو کورادو . تبدو عل 
وجهه دلائل الراحة وتس رخحى نظرات عينيه 
العابثة ) بجحب أن تعودى إليه يابنيى . أنت زوجته 
سوف أكلمه وسترين أنه سيغير من طباعة . لن 
تصفعلك عد الاآن . 


(من الحانب الأيمن . تعود بعد إنتهاء اجاز تا . 


تر تدی فستانا بائسا ولكنه نظىفا ومتعالنا . تمسلك 
محقيبة يد صغير ة لايتناسب لوا مع لون الفستان 
معها قفاز ) سیدی » السید کورادو بقف بأسفل 
البیت‌قال : « اخبری زوجی بأن تنرل حالا) 
إنه بنتظر ى سيارة اجرة. 


: (ينادى ناحية اليسار ) الينا ! (الينا تدخحل بعد 


لحظة بصحھا کل من میکیلى وکارمیلا) . 
روزاريا خارجة . حضر زوجها لبأخذها. إنه 
ينتظر ثي سيارة أجرة . 


کارمیلا 


: سأخبرك فيماقبعد . المهم لن تكون هناك صفعات 


رید الآن . أعدك ذا . 


: (تقترب من روزاریا ) اذهب › بابنیتی . › * 


حاولا أن تعیشا ي وفاف ( تقبلها نان ) . 


: أريد أن أقبلك . ( تقبل روزاريا بمحبة ) . 
لا. أريد أن أتحدث لحظة مع کورادو . ما 


روزاربا فسأصحبها أنا إلى السيارة . ( يقدم ذراعه 
إلى ابنته فتتعلق به في حب شدید ) یتقدم الانان 
حو باب الخروح ئي بطء کا ہما ہمان باداء 
طقس من الطقوس المحببة والمبار كة . بحرجان 
سعيدين بعد أن تحقق حلمهما . الحميع يتابعو ٣م‏ 
بأعينهم صامتين ومأخحو ذين بتلك اللحظة الحليلة . 


ويكشف عن فشله ني عاولة التماسك ) أحان 
القت لنذهب ؟ 


: نعم (تعبث ي وجه زوجها) لاأعرف سر العجلة 


اصرارك على أن تكون ثي البلدة صباح الغد . 


: ( متفهما ) أنت الان لاتبغبن السفر على الاطلاق 


رأبت آنہما تصالحا وأن كورادو شاهدك هنا . 


ولكن ليس هناك أى واجب يلزمه على التفكير 
فينا اليوم ( حاسما أمره) هات الحقيبة. (كارميلا 


— ۳ 


لتا 


مارا 


تفعل بحزن ) خالص عنياني » ياسيدة الينا › طاب 
باو . لقد أسفت لا حدٿث . 


: لاعلىك . 


: لن نضيع مزيدا من الوقت . . ( بعد أن يتبادل 


التحيات » بخرج من الحانب الأيسر متنازلا 
ازوجته عن مکان الصدارة )۰ 
( تقرب لينا من مائدة الطعام وتعکف على فضها) 


: (من الحانب الأيسر ) لاتتعبى نفسك ياسيدني . 
سأتولاها أذا .(تشرع ني فض الائدة ) سيدلي . 


كنت أرید أن أقو ل لات شيا . 


: هل عبرت على خادمة ؟ 
: لادا ؟ 
: إن کنت لم تععرى عليها » أريد أن استسمحاث 


ي طلب . 


: (لاتفهم شيا ) طلب ؟ 


: والسينما ؟ قلت أنك وقعت معهم عقدا لتمثيل 


دور . 


لیس صحیحا . ضحکت علیك لانہم ضحکوا 


على أنا الأحرى . . « العقد العقد » . لقد أبرزوه 
ي ایدیم مکتوبا . . ولکن لم یکونوا جادین 


- ۳0 


البرتو 


الينا 


البر تسو 


قالوا « هل تنكلمين الفرنسية ؟ » وهل يمكن أن 
أعرف أنا الفرنسية وقالوا : « أتركبين اليل ؟ 
أتعرفين على الأقل لعب الشيش ؟ « وأنا لا أعرف 
حى معناه . وأيضا .. « إلى أى مرحلة وصلت 
ي اادراسة ؟ » ولو كنت آنا عالمه هل كنت 
أذهب إليهم ؟ وأخير ا « آه اذن نت أمية ؟ اخاعى 
ملابسك ! » . أرادوا أن أخلع ملاسى . . . 
ولكن عندما رأوا أنى أجيد الركل والضرب 
ترکونی لحالی . ماذا أفعل ؟ هل ممکنی أن ابقی. 


: حسنا » أبقّى ! 


: شكرا › ياسيدتى . (تنتهى من فض المائدة. 


وسم بالا جاه ناحية اليسار ) . 


هذا دأبہم . . یرون فتاة شابه و . . 
: وهل أخلع أنا ملاسى ؟ . . هيهات . « العققد. 


وقعوه أولا ! . . . (تخرج من اللحانب الأإيسر ) . 


: (يعودمن الحانب الأبعن . صمت قصير )معذرة› 


يا لينا » ولكن سأبقى بعض الوقت . سأحدثك. 


: قل . 


( جلسان إلى المائدة كل في مواجهة الأاخر) . 


: (يريد أن يدحل في الموضوع ولكنه لا جد البداية 


- ۱۳١ = 


انا 


المناسبة . يتردد قليلا م بحسم أمره ) إننا جد 
اتسنا . 


: البرتو » ما فائدة الكلام ؟ كيف وجدنا أففسنا 


الحدىث عنه قد تأحذ الكلمات معان أخرى 
فنخاطر بالقليل من راحة الال الى توصلنا 
إليها . دع الأمر واترك الزمن يأخذ مجراه . أنت 
مشتت الفكر » فلماذا تريد أن تتكلم ؟ البرتو ! 
أنا أفهم أشياء كثر ة وأفهمها بوضوح أ كر منك 
خحاصة الان بعد أن تمكنت من ويل تجارتى 
الصغير ة إلى شركة هما أهميتها . والشركة لامهلى 
الوقت لأغرق ي أفكار تحملى على الوهموتطمس 
أمامى الحقائق . إذا سمحت لى سأقول لك أا 
ماتر يد أن تقوله . أنت تفكر نى العودة إلى وأنا 
أفكر في عودتك إلى البيت . 


: فعلا . ولكن كها تقولين أنا مشتت الفكر . . 


أعو د إلى الست 1 ولكن كيف ؟ 


: ( ملمحة إلى المرأة الى تعيش مع البرتو ) ماذا 


تفعل . تتح » متاك + 


١‏ لماذا تقولين هذا . . أترين من الناسب أن 


تسخرى من حالة مؤسفة كهذه ؟ إن بيى وبينها 
شی ء كالحل الوسط . فلا آنا قلت ما « حبك حی 
اموت » ولا هى أقسمت على حى للابد . هى 
أيضا حالة حاطئة . . لقد أعان كل منا الأاخحر › 


- ۱۷ 


ارتو 


هذا كل ماني الأمر . يا للمسكينة إنى معرف 
جميلها ! ولكن ماذا أفعل ؟ 


: (ببساطة ) اكتب إليها رسالة . 


٠‏ أترى إذن من العدل أن تعيش آنت في جانب وأا 


ی الحانی الاخر آلإ تر ی أن هذه الهر لةدامت 
اکر من اللازم ؟ ألا تری کین أصبحت 
صورتك وصورتنا ؟ ( تحمله على التفكير ي 
سطحية علاقته بتلك المرأة ) إا غريبة يا البرتو . 
إذا كوت لك قميصا واحر ق فلا مها . تتخلص 
منه ونخفى أثره . اصغ إلى : انق هنا اللبلة . 
لا آمن للبقاء وحدى . بيى سيبقى يي الاداعة إلى 
ساعة متأحرة وارتورو سیأتی غدا ليستقر معنا . 
ای هنا . 


: مسكينة . . هى لاتعرف شيا . . إا تنتظرنى . . 


( حاسما مره ) يستحسن أن أنصرف . 


: ماذا قول لك . . فقط أه بنفسك . 
: (يتقدم نحو باب اللحروج ) ليس معى هذا أا 


ستقيم الدنيا وتقعدها » بل أنى أذهب من أجل 
راحى . هناك بعض المواقف ينبغى حلهابالو ضوح 
والوفاء . ليس كذلك ؟ 


: (غير مقتنعة ) بالتا كيد . 


أعاد الى الثقة الى فقدا . 


- ۱۴۸ = 


السا 


ارتو 


: (تربط ي ذهنها بين قدوم کورادو وروزاریا 


العاصف وبين حالة التفاؤل الى طرأت على 
زوجها ) مادا قالت لك روزاریا ؟ مادا حدت > 


( قي حنان دافق ) شیا ساميا ! ياللمسكينين ! 


أنت تعرفين ماو صل إليه شباب اليوم . . كلمنهما 
كان بحب الاحر ويخجل من التصريح به . وربا 
ساعدنا نحن أبضا بموقفنا المعادى على زيادة 
تخبطهما . لا ينبغى اللحلط بين أوقات وأوقات 
وأمور وأمور . تعرضوا هم للخلط وتعر ضنا له 
عن كذلك . ولکن لایعى هذا أن نتصور أن 
القىامة قد قامت . قد تسقط طوبة › طوبتان 
ولکن ابال هی ابحبال والدنیا هی الدنيا .أت ركك 
ي عافية ( بهم بالحروج ) 


: (وقلبها ملىء بالأمل ) وغدا > هل أنتظرك + 
: (مرددا) سری . .. 


(تدور ببصرھا کأنہا تطلع البر تو على کل ماحيط 


ہا ) البرتو » هذا هو بيتك . 


: ( بابتسامة خحفيفة ساخحرة ورقة بالغة ) بي . . 


( بغمز بعينه ويومىء إبماءة خفيفة برأسه كأنه 
يقول « نعم » ويردد مرة أخرى ) أتركاك ي عافية. 
مخرج البر تو بينما تنتظر إلينا انغلاق باب السام 
وراء زوجها. 


نز ل الستار 


۱۳۹ ت 


مقدمة لمسرحية الاشباح ٠‏ 
٠ ٠‏ بقلم المترجم 


بطل لمسرحية ء. بسكوال + رجل متواضع من عامة الشعب “نزل 
فی بدا ب الطريق الى معتر ك الحباة فخاض کشرا ص الاعمال الحرفية 
و غس الجر فة . .نجج فی بعض الاحیان واخفق فی احیان اخرى . فی 
نهاية المطاف وصل الى طريق مسدود وضاقت به سبل الحياة ٠‏ 


وبسکوال قد اقترن بامرآة فاتنة تصغره فى السن » يتطلع الى 
اسعادها وتلبية احتياجاتها ٠‏ وتتوفر له القرصة لتحقيق ما ينشد فى 
صورة قر مهجور من قصور القرن السابع عشر » تدور حوله قصص 
وحکایات » تشير ' كلها الى انه مرتعا للامشباج | ٠‏ ويعقد بسکوال عقدا 
الان ایل أن يعد له كانه وان کسه عة عة . وطبیعی 
أن العقد يشتمل على شروط ينبغى على المستأجر أن يحتزمها وهسى 
شروط فى جملتها مجحفة ومضحكة » يقبلها بسكوال إملا فى أن 
يساعده الف وآن يحول القصر الى فندق . 


وما أن يقيم بسكوال فى ذلك القصر حتى ينجلى أن لزوجته 
مشيقا مترقا ويدخل العشيق الى القصر فى صورة شبح ولكن غهوره 
يثبر مخاوف الزوجة ويكشف عن عدم ارتياحها لمعلاقتها به * غير آن 
العمشيق يقنعها بالبقاء الى جوارها نظير أن بعاون یسکو ال وآن دهكه 
الال ليو ئث القصر بالشکل إلذى یر أه وريم الوقت ویدخل فی روع 
الزوجة .أن زوجها على عم بخطیئتها وآنه یغمض عینیه لایتزاز آموال 
العشيق . وفی ذات الوقت يجد لعشيق أن الرجل لا يشبع وأآن الام 
5 الحد فيتفق مع الزوجة على فساد خلق بسكوال ويمسك يده ** 

تنشب مناقشات حا بین بسکرال وزوجته تجری کلھها وسط جو مز 
املا یز يد من تعقیدها کتمان الزوج وحرضه على عدم التصريمح 
بمصدر الاموال التى ترد البه “ˆ 


ونحن حين نستعرض المسرحية نجد انفستا مترددين فى الحكہ 
على حقيقة بسكوال وشخصيته » فهل هو حقا رجل ساذج غافل عن 
ادراك ما يسجيط به » آم آنه رجل يعتمد الغفلة ليحقق مآربه ؟ ١‏ 


- ۱٤١ - 


ان تصوير ادواردو لبسكوال على النحو الذى نراه قى المسرحية 
يحملنا على تصور هذا وذاك معا ۰ فتحن بصدد رجل آبرز ما یختص به 
هو الغموض والتناقض والتأرجح لدرجة يصبح من المسير معها التآكد 
من حقيقته بشكل قاطع ` 

فعندما قدم بسكوال ليقيم فى القصر كان قد عقد المزم على 
مواجهة جميع المخاطر ليتحقق لنفسه حياة رغدة بعد أن أقنع بان 
الانسان لا مناص له من الاعتماد على النفس > ولكنه لىم يكن يؤمن 
بوجود الاشباح ٠‏ اسمع يا رفائيل ٠‏ آنا أعرف سر هذا القصر أو على 
الارجح الاسطورة التى صنعها خیال الناس ٠‏ الاشباح ». المفار يت 
النور ٠٠١‏ الضوضامء السلاسل ٠۰‏ آجريت حساباتى فاذا استطعت أن 
[مكث فيه وآنا متآكد من هذا ٠٠‏ لاتى لا أصدق على الاطلاق ما يقالء 
قسوف أوئث الغرف الثمانى عشرة وأؤجرها ٠٠‏ بعد ذلك سيصبح فى 
وسعى أن أحيا حياة الملوك ٠٠١‏ 


ولكن ما أن يستقر بسكوال فى القصر حتى تأخذ الشائمات فى 
التحول الى واقع رهيب ( البواب وفزعه _ كارميلا واصابتها بالجتون 
البروفسور سانتنناً ورآسه الفيل والدخان ٠*١‏ الخ ( وعلى الققور 
تتزعزع ثققة الرجل فى نفسه ويداخله الخوف ٠٠١‏ قل لى ٠١‏ ماذا 
رآيت آنا لا أصدق ولكن لا أخفى عليك آأنى قلق بعض الشىء ٠‏ 
يوم یتآکد له آن الاشباح موجودة بالقصر ٠*٠‏ بعد أن يتبدد كل شك 
حول طبيعة الرؤيا ٠٠‏ يشعر بسكوال بالانهيار يرتعد من الخوف 
ويحل به شحوب مخيف ٠۰‏ يبدا فى القيام بحركات متكررة٠‏ ٠ويتقمص‏ 
ر شخصيته من رآى الشبع ٠‏ 


وتكش اللابسات وتتكاتف على بسكوال فنراها تبلغ قمتها فى 
المشهد الذى يجمعه بأرميد زوجة المشيق التى تأتى الى القصر آملا 
قى عودة زوجها الى بيت الزوجية ٠‏ فأرميدا بشخصيتها الشاذة وابنها 
بعاهته وابنتها التعسة ووالديها المتشحين بالسواد يبدون جميما کانهم 
قادمون لتوهم من عالم الاموات ٠۰‏ وقد ساعد على اتمام هذه الصورة 
هبوب العاصفة فجأة وبعنف شديد مما جعل منها جوا مثاليا لهذه الارواح 
المعذبة كما يطلق عليها بسكوال ٠‏ 


وبالرغم من الدلائل المخيفة فهناك شبح طيب يرى بسكوال أنه 
يبتغى له الخير » فهذا الشبح يمده بالمال اللازم لتحقيق أحلامهومطامحة٠‏ 
من أجل هذا ومن آجل با قاساه من فقر وشقاء يتحمل الرجل هذه 
الاهوال » فلقد آدرك أن السنين تمر وآنه لم يذق من الحياة سوى 
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الجانب الى + أته ین یش أن يستمتع أيضا بالجانتب الحلىو “ وهو وإن 
کان مقترنا بزوجة فاتنة الا أن هتاك حاجزا يمنمه من الاستمتاع بها - 
فالزوجة لها مطاليها التى تستشمر بها آنوثتها وبدونها ينقلب البيت 
الى جحيم * ولقد عانى بسكوال من هذا أيضا وفقد كل ثقة فى المجتسم 
الحيط به لما فيه من آثره وعدم اكتراث وشرور * ٠.‏ 


ولكن اليس هناك من ملاف ؟ الملاذ هو قوة خارقة منزهة نتحرر 
أمامها من جميع القيود ونقضى اليها بآمالنا وأسباب شقائنا › قوة 
تستطيع أن توفر لتنا ما نصبو اليه من سعادة « ۰۰ ساعدنی ۰٠۰‏ آنت 
روح طيبة ٠٠‏ لو كنت انسانا مثلى ما كنت لاحدثك ٠۰١‏ آنت شىء 
آخر ٠*‏ نت تسمو على جميع المشاعر التى تحكم علينا بالا نقتسح 
قلوبنا بعضنا للبعض ٠*١‏ حديئى معك يجملنى أشمر بالقرب من الخالق 
٠٠‏ فبسكوال » ٠٠‏ لا يجد الامل والخلاص من خلال عون يأتيه من 
الغير > لذلك فهو فى حاجة لان يصدق وهو يصدق بحق فى وجود الشبح 
الطيب ويرتجف الرجل آمام هذه الطيبة المنزهة » )١(‏ 


وبالرغم من جميع الشكوك التى تحيط بنوايا بسكوال الا آنه 
يثور لكرامته اذا شعر بآن هناك من یعتدی علیها* فعندما راح جاستو تی 
يسخ منه ويكيل له آقذر السياب ساوره الشك وانبرى يدافع عن نفسه 
و ییدی استعداده للقصاص « ان کنت شبحا فلا بآس ۾ آما أن کنته 
انسانا فانی سأاکسر المقعد فوق رأسك » ٠‏ 

واذا كانت هناك دلالات تجملنا نتبان أن بسكوال مصدق 
بو جوت الاشباح فهناك أيضا د لالات أخرى تحملنا على الاعتقاد بمعرفته 
لز یف وجودھا « پسکوال يدرك جیدا آنه لا وجود للاشباح » ولكن ما دام 


الاخرون بستغلون ما تحدنه من فنع ه فى النفقوس لیعملوا على اذاه 
۰ فانه یسلم بوجود الاشباح بل أنه اول من یدعم وجودها «)( ° 


فعندما تعوزه النقود لاستكمال المندق بعد أن أمسك الفريدو 
يده تراه يصیح کأنه يتوعد : « لم ينته الامر بعد ٠٠‏ تلزمنى الان 
مائتا آلف لرة ٠‏ غليه أن يمنحها لى ٠‏ آریدها ۰٠۰‏ يجب أن آعش 


(١ (‏ سيلفىو دامیکو 201٥0‏ ل ۷10][؟ : مرج ما بعد الحرب › دار التشر .].۔R۸.غ‏ 
تورينو سنة ٠ ٠١4۵۴۳‏ الحزء الاول : من سنة ٠١٤4١‏ الى سنة ٠۱۹٤۸‏ صا۸ 
( باللغة الايطالية ) ٠‏ 

( ۲ ) جننارو مالیولو 0اه‌iآعو1‏ ١۲0«دع6‏ : ادډواردو دی فیلیبو ۔ دار نشر 
کاپیللى » 4۵۹ »> ص( ٠‏ 
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عليها » . وحينما يحاول امتصاصىن غضب زوجته وثورتها على الرذيلة 
والاستغلال : « تقولين والناس ؟ دعيهم. يتكلمون قد يقولون آنتی آفاق 
وربا تطاولوا عليك أيضا ۰٠‏ یجب آن تملمی آننی ان کنت آسکت › 
فهناك أسباب وجيهة تدعونى للسكوت ٠٠‏ أعرف من يدفح النقود ٠٠‏ 
اعرف مصدرهاء ٠‏ ولكنى لا أستطيع أن أتكلم ٠٠‏ الكلام سيضرنى °° »› 
وفى نهاية المسبرحية يقول البروفسور سانتانا أن الشبح قد يظهر فى 
صور آخری فرد عليه بسکوال منشرحا : « چائن » ` 

غين آن الجزم فى الحكم على شخصية بسكوال أنه مدرك بوجود 
الاشباح » يقلل مو عمق الشخصية ويجردها من كثي من الابعاد النفسية 
والاجتمأاعية والاخلاقية ٠‏ 

واذا کان هذا هو موقف بسكوال من الاشباح فان لباقي الشخوص 
مواقف آأخرى » فرفائيل البواب بالرغم مما يشعر به من خوف تلقائى 
من الاشباح الا أنه لا يتردد لحظة من الاستفادة بكل ما يشاع عن سطوتها 
وقدراتها الخارقة › فنراه منذ الفقصل الاول فريسة للهلع »› لا يكاد يأتى 
حركة دون أن يلدغه التفكر فى الاشباح ٠‏ ولكن لا يخفى عليه فى 
نقس الوقت أن الاخرين ينظرون اليها نظرة مماثلةء فلماذا لا يستثمرها 
اذن لصالحه ؟ : « آه ! كدت أن انسى آهم شىء ٠٠‏ عليك أن تعرف أن 
كل شىء هنا قابل للاختفاء ٠٠‏ واياك أن تحاول التبليغ عن السرقة ٠٠‏ 
من يسرق هم الاشباح ٠“‏ المفاريت ٠٠‏ وهؤلاء لا يعرفون المزأح ٠٠‏ »> 
ونحن جمیعا نعرف وبوضوح شدید آنه هو الذى يستولى على كل 
ما تقع عليه يديه ` 


آما' البروفسور ساتتننا الذى لا نراه مطلقا فى المسرحيه فهو 
يرمن الى الجيران الذين يتربصون بالناس ويعمدون الى اطلاق 
الشائعات ويلهون باثارة المخاوف والشكوك ٠٠‏ وقى آعى أادواردو 
المسرح بحيث يتجه الشخوص نحو الجمهور عندما يحادثون البروفسور 
وكآنهم بهذا يتحدثون مع الجمهور تقسه ` 

شخصية كارميلا هى الشخصية الوحيدة التى » آمنت حقا بوجود 
الاشباح ٠‏ فقد ذفعها الجهل والوهم الى الشك فى كل ما يحيط بها › 
فملکت الاشباح کل کیانھا وخطت معھا فی کل خطوۃ من خطواتها حتی 
انتھی آمر ما الى الجنون وذهب عقلها . 

واذا تر کنا الاشباح وعدتا الى ابطال المسرحية نجد أن أرميدا 
زوجة العشيق لا تظهر كشرا على خشبة المسرح » ولكن مع هذا لها 
دور مؤش فی آحداث المسرحبة » فشخصية آأرميدا تعمكس عددا من 
المثالب الاجتماعية والاسرية : النقاق > الانانية » التظاهر » العناد ء 
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الغيزة ٠١‏ للد بدآت المرآة حياتها بالرياء والتصنع من قبل آن تتزوج ۰ 
وعندما. تؤوجت راحت تفرض على زوجها اقتناعاتها ولم تخاول- آن 

تفهم المغزى الحقيقى للحياة الزوجية > م اصطنعت من كل صغيرة 
وکر باعتا للتباعد بينها وبين زوجها حتى تركها الفريدو وذهب 
ينشد السعادة خارج رحاب البيت ٠‏ وهنا تبدآ فى الادعاء بآنها ضحية 
مقهورة على أمرها ولكنها لا تفلح فى اخناء حقيقتها وما تنطوى عليه 
من قسوة حتى فى مواجهة آبنائها ٠‏ وبدلا من آن تحاول آرميدا آن 
تسترد زوجها بالتخلص من عيوبها وباشماره بقيمة الزوجية أو بأن 
تيان له خطورة .الطريق الذى بيسلكه ¿ عمدت الى التمسك بمسالبها 
وحاولت ارغامه على العودة الى البيت بالتظاهى بالانتحار فى حركة 
مسرحية لا تتسم بالصدق ٠‏ 


وآهم ما يميز شخصيتى الفريدو وماريا > العاشقين » هذا 
التشابه فى الطظروف » فكل منهما متزوج » وكل منهمها 
يقدم على الخيانة ٠‏ والخيانة التى يتورط فيها كلاهما تمكس المماناة 
من تمزق تفس واحساص بالاحباط ورغبة فى الهروب من واقع تمس ٠‏ 
ولعل القريدو وماريا من الشخصيات التى تبدو من الوهلة الاولى 
شخصبات غارقة لمل والاستسلام للنزوات ٠‏ ولكن النظرة اليهما 
بمقياس مجرد من الافلاطونية أو المثالية الكلاسيكية يجملهما يبدوان 
فى صورة مخالفة » ويضعهما فى اأطار اجتماعى ونفسى أكثر التصاقا 
بالواقع > ومسرح ادواردو لا يخلو من مشل هذه الشخصيات ولكن 
ادواردو لا يعنى بممعالجتها تأكيدا لحقيقة مرة ولا يمنى بها أيضا تمزية 
لن يع فريسة للغدر والخيانة » ان كلا من الفريدو وماريا يتسمان 
بالضياع وخور المزيمة » ولكن هل هما سادران فى غيهما ؟ اليس لهما 
ضمير يستتر وراء أفمالهما وانفعالاتهما ؟ ان كلاهما ليس بياتسان 
مثالى ولكن كل منهما يمود الى الطريق السوى عندما تحين له القرصة ٠‏ 

فاذا نظرتا الى ماريا نجد إن اقدامها على الخيانة كان مصحوبا 
بأالتر دد وسرعان ما وقمت فريسة للذعات الضمير٠‏ وعندما تتوهم أن 
زوجها قد عرف بخیانتها والتزم المىمت » تثور لكبريائها وتحاول إن 
تستثير نخوته ولكن عندما تدرك أن مسلكها يحطم حياة آناس آخرين 
تحسم آمر‌ها وتستسلم لقطع علاقتها بعمشيقها ۰ 
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ایا افر يدو المحروم من السبمادة والذى استحالت جیاته الزوجية 
الى فشل ذريع فهو اكش انسياقا وراء الضمعف واكثر تملقا باية بادرة 
غليه ٠‏ ولكن عندما يكتشف جهل بسكوال بعلاقته المشينة وعندما يفتح 
له هذا آلأخير عينيه على اسباب الشقاء ويبصره بطريق السغادة يشعر 
بآنه يتخلص من عبء ثقیل طال ما آرق حیاته ۰٠‏ ۰ 

اومثل هذه الشخوص يقول عنها ادواردو فى مستهل المسرحية 
» نفوس معذبة أو ضائعة » قلقة أو حزينة ٠٠٠١‏ الخ » 
مهر جان باريس عام ٤‏ حازت على جائزة Legıone d’onore‏ 
كما نها مثلت فى عديد من المسارح واقتبست منها السينما فيلا 
بعتوأن « الاشباح على الطريقة الايطالية » قام ببطولته بض مشا هر 
القنانين الايطاليين ٠‏ 
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۵١‏ س 


القصل الاو 


حجر ة استقبال ضخمة تتوسط بای حجرات أحد الأجنحة فى 
قصر قديم . بتبغى إعداد المنظر للأحداث الى آهم سر دها عل 
النحو التالال : 

شرفتان على الحانبين بين حافة المسرح وبداية كل من الحدار 
الأعمن والأيسر . الشرفتان جزء من إمتداد طابق كامل من القصر وهما 
زاوية المنظور لحمهور المشاهدين . بنتمى طرازهما إلى القرن السابع 


مص . 


على كل من الحانب الأعمن والحانب الأيسر باب . البابان يؤديان 
إلى الحجرات الأخحرى . الباب العمومى في مؤخرة خشبة المسرح ناحية 
يمين . 

عند احانب الأيسر يرتفع جدار آخر على مسافة مىر من الباب . 
بعتد الحدار على خشية المسرح - بزاوية منحرفة - حتى منتصفهسا 
ويلتصق بالحدار الحلفى » بالقرب من الباب العمومى . وراء الحدار 
الحلفى فراغ به أبواب م٠ن‏ اللحشب . تلوح في هذا الفراغ درجتان من 
سلم يتناهى إلى الكواليس ٠‏ ويؤدى إلى ساحة السطح . بمكن رؤية 
ومتابعة من يدخحل ومن يخرج من نافذة مستديرة تقع على يسار 
الحدار الحلفى الممتد من اليسار إلى اليمين . 

تشاهد ي المنظر منقولات مبعارة كيفما أتفق : سلال وأوان 
وأدوات طهى وشمعدانات ولفافات صغير ة وكبير ة . وبعض قط 


0ا — 


لأثاثات . يوحى جو الفوضى وتعدد المنقولات بأن هناك مستأجراً 
إجديداً يقوم بشغل الشقة ٠.‏ 
عند رفع الستار تلوح حنجرة الأستقبال ني طلام تام . يسع 
بعد بر هة وقع خحطوات ويشاهد ضوء شمعة واهن . 
رفاتل : ( من الداحل ) هيا تقدم يا هحترم . . أنت أمامى 
وأنا وراءك سأضى ء لك الطريق من اللحلف . لقد 
فعلنا هذا بالأمس عندما صعدت بالاأشياء الأخرى 
لا بد أن أسير وراءك داعا > بحسن أن تضع هذا 
في رأسك . . ( يدخل حمال رافعاً مقعدينن 
و حصبة وعدداً من القبعات الو احلة داخل 
الأخرى . . يترنح ليحافظ على توازنها ففوق 
رأسه . رفائيل بتبعه على مسافة قصيرة ) . إنتظر .. 
قف . الكهرباء لم تصل بعد . المنقولات وسط 
الغرفة . لو استمررنا هكذا ستنكسر رؤوسنا . 
افتح باب الشرفة ( يتقدم مر ددا ومتحسساً نحو 
إحدى الشرفتين . بتوقف فجاأة ملتفتاً إلى 
الحمال ) . قف مكانك ( تتغیر نبرات صوته ) . 
إنك تتراجع . . ما هذا ؟ أخحائف آنت ؟ تقدم إلى 
الداحل . . ( يتقدم الحمال عدة خحطوات ) . 
عظيم ! والان لا تبرح مكانك ( يقرب مسن 
الشرفة اليمنى » ويفتحها فيدحل الضوء ) . الله 
أكبر ! . النور . . النور ! (يفتح الشرفة 
الأخحرى ) . حسن هكذا. . 
( الحمال يضع النقولات في ركن من أركان 


الحمال الأول 


رفائیل 


الحمال الأول 


رفائیلل 


الحمال الأول 
رفال 


المشهد > ee‏ بالذهاب حانقاً ویکاد بصطدم 
برفايسل ) . 


: وأبقى أنا وحدى » ليس كذلك ؟ لاذا تتعجل ؛ 


سيحضر زميلك الان . عندما يأتي هو إذهب أنت. 


: وصوان الملابس ؟ أأقدر أنا على حمله وحدى ؟ 


اله یزان طنین . 


: النتتظر إذن السيدة . . عندما تأي ٠‏ نهبط بحن . 


إدها تبقى وحدها هنا ي العادة . ( يدحل من 
الباب الحمال الاأخر رافعاً حقائب أخحرى ومكضسة 
ومنمضة وحاجيات مختلفة ) . ضعها هنا على 
الأرض . ر الحمال الأحر يقوم بالتنفيذ ) . ماذا 
ب ا | 


قلت لك الصوان . ( إلى الحمال الأحر ) هيا بنا 


لنفرغ من هذا الصوان أيضا . . ( يهم بالذهاب ) 


: يا للك من عنيد . . متعسف بالرأى ! إذا خر جتما 


سأخرج أنا الأحر . لا أستطيع أن أترك باب القر 
مفتو حا . . آنا المسئول عنه . 


: وماذا تفعل بالوقت إذا لم يضع هل ستأكله ؟؛ 


وإذا أضعته هل ستلجاأً إلى التسول ؟ أليس من 
الأفضل أن تضيعه ! لننتظر حتى يحضر أحدهم.. 


- lo 


الحمال الأول 


رفائيلل , 


الحمال الأول 


فإذا حضر ,امكث انا معه. وتذهبان انتما لإحضار 


الصوان . ر ا 


إلى الحمال,الاخر) لننتظر ( بجلس الحمالان ) 


ولكن قل لي لماذا لا تريد أن تبقى وحدك ؟ 


: هذا أمر لا بخصك . . آنا . . آنا . . آنا مريض 


٫داء‏ مصاحية الناس . 

( جاستوني يبلغ من العمر ثلائين عاماً تقريباً . 
خحفيف الظل » مرح »› غير أنه حاد اسزاج 
ومتغطرس . يدخل من الحلف ويتجه و 
رفائیسل ) ٠.‏ 


معذرة . . أهناك طوابق أخرى بأعلى > 


کلا یاسیدی . لا یوجد باعل سوی ااسطح . 


امرأة كانت بالباب فسألتها بعض الاسئلة . 
ولکنھا م تفدنی بشىء . 


E 


ماما. 


. هذه هی أخن . إا بلهاء . 
: بلهاء وت ركو ما عند باب القصر ؟ ! 


٠‏ سأنز ل حالا . . اضطررت للبقاء هنا لحظة 


آنا البواب . ماذا تريد حضر تلك ؟ 


: حن ذاهہان تحضر الصوان 


AS 


جاسستونی 


رفائیل 


: (صاعا ي ا لحمالين ) . انتظرا ألم تسمعا أنه 


سينصرف حالا ؟ ( مجلس الاثنان مر ة أخرى ) 


: أهذا هو ابحناح الذی استأجره باسكوال لي وكانو ؟ 
: أجل 

: أهو مو جود ؟ 

: کلا باسبدی . إنه استأجر الحناح منذد شهرين 


تقريبا . جميع الأثاث الذى أرسله وضعناه ني 
مکانه : غرفة النوم > غرفة الطعام »> غرفة 
اللاستقال . . اما هو فلم يضر بعد . . اليسوم 
أرسل هذه الأشياء أيضا وقال أنه سيأتى ليق 
بالقصر هو وزوجته اعتباراً من الليلة . 


: (متتبعا حاطرا دور ګحلده ) زوجته ! . . صحيح 


. . ولكن هل أرسل كثبراً من الأثاث ؟ هل 


أرسل أشياء ذات قيمة ؟ 


: لا أعتقد أا ذات قيمة . . أما الأثاث فقلت لك 


أثاث غر فة النوم › وغرفة الطعام وغرفةالاستة ال 
وأثاث هذا المدخحل فقط . . ولكن الحناح به انى 
عشرة غرفة » وجميعها غرف كبيرة . 


( ني قلق وكأن الأمر همه ) انى عشرة غرفة ؟ 
: الحناح يدور بدوران القصر کله . أتری هاتین 


الغرفتين ؟ هناك تمانية وستون مثلها . 


: هذا قصر ملکى . ! 


هيه ! أتدهش ؟ القصر من القرن السابع عشر . . 


الذى بناه كان ي ذلك الوقت أكر من ملك . . 
کان له جنود » وعندما علو له کان یشن الحرب 
على من لايعجيه . . هل رأيت الفناء الكبير ؟ 
رودر جوز لوسی دی ريوس بناه لوصيفة هی 
عشىشته . . کم كانت جميلة باسیدی ! کان 
برغب ي امتلاکها طوال العام . . کل يوم ي 
غرفة محتلفة . . لذلك جعل القصر من ثلاتمائة 
وست وستون غرفة بالتمام والكمال . 


: ولكن اأسنة ثلامائة وخحمس وستين وما فقط . 
: وضع ي الحسبان السنين الكبيسة أيضا › وأثناء 


الحكم الفرنسى تحول القصر إلى بلاط لفرنسا . . 
أتراك . . وسويسريين . . هذا القصر رأى من 
كل صنف ولون . ولم ينته الأمر بعد . . هناك 
طلبات تر د إلينا دما . . لقد اعتدنا علي هذا الان. 
حذ مثلا الطابق الأول . . جاءت عائلة من الحنود 
الأمريكيين تطلب استفجاره . 


. قصر تار حى . 
: وأی تارعی › باسیدی ! 
: قل لى » هذا الحناح الذى استأجره بسکكوال 


لوياکانو . . كم يدفع أجرالله في الشهر ؟ 


: هذا شىء لا أعرفه . . 
على أى حال » ليدفع ما يدفع . ماذا يمنا ؟ 


(ملمحا إلى امرأة وإلى موضوع يبدو بجلاء ألا 


رفائیسل 


جاسستونی 


رفائیل 


الحمال الأول 
رفائیسل ن 


يشغلانه ) . لقد قلت لتلك الغبية : ستفقدينه ! 


خيراً مايفعل . . لیلھو كما يشاء ( متجها إلىرفائيل 
كأنه بحذره ) . لا بحب معاندة الزوج . تقول . . 
والأولاد ! وماذا يعنون الأولاد !ا کل منھم 
سیذهب کاله . آترید أن یفکر فیها ! ألا تری 
تلك الغبية ؟ مانى عشرة حجرة . . وقصر 
قديم . . ولكن كفى ! . . وآنت ما اسمك ؟ 


: خحادمك رفائيل . | 
: اسمع يا رفائيل . . هاك خحمسمائة ليرة . . أريد 


أن أتحدث مع زوجة لویاکانو هذا ناء غيابه . 
والاآن أن داهب ۰ ولکن سأعو د مرة أخحرى 
اليوم أو غدا أو بعد غد . . فاذا كانت السيدة ي 
ابیت أخبرنى كى أصعد . 


: ( وهو يدس النقود في جيبه ) . حسن . . 
: طاب يومك . (يتحدث مع نفسه ويغادر المكان). 


انى عشرة غرفة . . قصر قديم . . قلت لها : 
ستفقیدینه ! يستفقدينه ! ( يخرج من الباب 


العمومى ) . 


: ( ليحثه على العجلة ) . يا سيد رفائيل ! . . 
: فاهم . . اصبر قليلا . . ( يتنقل برهة على خحشبة 


اللسرح ثم يتوقف لينقب ي إحدى السلال . حرج 
منها بعض المماديل اللونة وأربطة العنق 
ويتفحصها ) . هذه أشياء راثعه ( يضع بعض 
أربطة العنتق وبعض الناديل ني جيبه مراعيا 


الحمال الأول 


ألا براه الحمالان ) . لنلقى نظرة . . لعل أحدهم 
قادما ( يطل من الشرفة اليسرى ) . لننتظر ! 
( يشاهد البرفيسور سانتننا الذي يقطن بي شقة 
باليت المواجه للقصر . يحيه ني احترام متجهأً 
نحو الجمهور ) . طاب يومك يا بروفيسور . 
( يصخى إلى ما يقول البروفيسور ) . كيف لا › 
سياني اليوم ليقيم بالقصر » ولكنى أعنقد آنه 
سيغادره غدا . لن يستطيع الصمود . ( يصغى ) 
مساء اليوم ؟ ( يصفى ) النور ؟ أين ؟ حارج 
هذه الشرفة ؟ ( يصغى ) الأخحرى ؟ ( بشير إلى 
الشرفة اليمنى ) فوق السطح أيضاً ؟ ما دمت 
تقول هذا فأنت على صواب ! ورأس الملل 
منذ متی لا ترأها + ( بصغی ) منذ عشريین 
بوماً ؟ والدخان ؟ مساء أمس ؟ وفيه شررر ؟ 
والمقاتل ؟ . . ألم بظهر المقاتل مرة أخرى ؟ 

( یستمع لینھی کلامه ) . انا سأقوم بواجبی 
سأسلمه الشقة » وأطلعه على جميع الشروط 
حسب تعليمات صاحب القصر ١‏ وبعد دلك 
لا شأن لي . 


: ( يشاهد بسكوال منقدماً ) السيد قادم ! ( إلى 


الحمال الآحر ) إنهض يا جويدو . ( ينمض 
الحمال الأخر ) . 


( يتقدم بسكوال من المدحل » رجل يناز 


الحمس والأربعين عام »> تلوح على وجهه آثار 
سا 


بسکوال 


الحمال الأول 


بسکوال 
الحمال الأول 


المعاناة . مرد ذلك هو الببحث الدائم عن تغير 
جذرى أو عن حل بمكنه من الاستقرار ي العيش 
ويوفر لروجته بعضاً من الرفاهية . نظراته قَلقة 
توحی بانه تعس ولکن لا يستسلم للقدر . رجل 
لا تأحذه المصافب أبداً على غرة . مستعد دامما 
البدء من جديد . يبزغ الشعر الغزير في جميع 
مواضع رأسه حتى ي أقلها توقعاً . شاحب اللون 
بشکل ملحوظ . لا یعتنی باختیار ملابسه ولکنها 
نظيفة . يبحمل معه دجاجة يضعها تحت إبطه 
الأبمن . ي أصبع من أصابع يده اليمنى تتدلى 
مرة شمام محزمة بالأحوص ويضع تحت ذراعه 
لاحر حزمة من العصى المختلفة ومظلتين . يحمل 
بخنصر يده الیسری قفصاً یتأرجج بداخله 
عصفور من عصافير الكناريا أخحضر اللون . 
سير سكوال عخطوات مرددة وحذرة 
ومتلصصة ها فعل رفائيل البواب بي بداية 
الفصل . بتجه نحو الحمالين ) : 


: آلا تز الان هنا ؟ تركتما الصوان ممدخل القصر .. 


وظلت العر دة وحدها. . لد انتظر تکما طویلا .. 


٠‏ السيد رفاثيل منعنا من التزول . قال أنه لا يريد 


أن ببقی وحده . 


: اله من مغال ! آين هو رفاثیل ؟ 
: ني الشرفة ( يشير إليها ) 


I 


بسکوال ' 


رفائیسل 


بسکوال 


بسکوال 


: ( منادياً ) رفائیل ! 
: نعم . ( ينو جه إلى البروفيسور ) آستأذن . (یدخحل) 


مرحباً بلك یا سیدی ر مشیر إلى الأشیاء التی 


بحملها بسكوال ) أعطنى إياها . 


: ( واضعاً القفص على المائدة ومقدما تمرة 


الشمام إلى رفائيل ) . حذ هذه الشمامة . 


. ( ينفذ ) أخحیراً قررت المجىء ھ 
: وهذه الدجاجة ؟ أين أصعها الان ؟ قلت‌از وجتی : 


و لنذبحها ونأكلها » . . قالت : رلا . .لققد 
أجبتها . . » أهى دجاجة أم كلب ؟ ! 


: لنضعها ني الشرفة . أعطنى إياها . 
: حسن . خحذ ولكن قص أجنحتها أولا لتمنعها 


من اهرب . هذه الدحجاجة ركىها الجان . 


: ( يأخحذ الدجاجة من بدى بسکوال ) . تعالي 


هنا يا حلوة . 
سأخحذك لتصطاقي بعض الوقت ( بلاحظ أن 
الدجاجة قد فارفت الحياة ) سيدى بسكوال ! 


إنها ميته . .. 


: ماقت ؟ دعنی أرى . 
: لا زالت ساحنة » أنظر ! لقد ماتت منسل 


دقىمتىن فقط . 


: إذن ماتت ساعة دخول إلى القصر ! فأل سىء ! 


ا 


دفائييل 
سکوال 
رفائیل 
بسکوال 
رفائیسل 


بسکوال 
رفائیل 


سکوال 
رفائیل 


سکوال 


رفائیل 
سکوال 
رفائیل 
ډسکوال 
رفای ل 
سکوال 


ت طك 
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: رادته . 
متأثرا باختناق خارج عن | 
مارا ١‏ 


: فعلا. . u‏ 
صابة عمل . . غدا أصنع 
: إصابة 
۲ د 

: سأذهب لأعلقها ي 

ا : ۰ باحثاً عن المسمار) . 
الشرفة اليمى د 

: ( يحرج إلى 


المترجم ) 
مغنی آوبرا ایطالی مشهور ( 
١‏ 


س 


رفاټل 
بسکوال 


رفائيل 
سکوال 


بسکوال 
رفائیل 


بسکواا 


رفائیل 


هاهو ذا (يعلتق عليه الدجاجة ) . امكى هنا 
الليلة . باكر تصبحين لينة وطرية(يغطيها بحرقة). 


: می ستاني السدة ؟ 


بعد قليل . تركتها تعد باي الحاجيات وتتشاجر 


مع صاحبة البيت السابق . لاأعرف ماذا تريد 
تلك المرأة . تد عى أننا سددنا الصنبور › وسر بنا 
الغاز.شقة من ثلاث غرف غيرموثئة. وليس بها 
هذا تجسم على صدورنا تم جد الشجاعة لتطلب 
منا حمسة آلاف ليرة في الشهر هذا غير 
أجر البواب . 


: بهذه المناسبة . . ينبغى أن نتفق على أجرى ياسيدى 
٠‏ حن الاثنان هنا . لماذا لانتحدث عنه الأن . أا 


لاأحرص على النقود » ولكى أريدها . 


احرص على النقود ولكنك تريدها ؟ ! 


: اللعنة على رأس الحمار ! أقصد رأسى باسیدى . 


ي الحقيقة أنا لاأحرص عليها لأني لاأحرص 
عليها » ولكى إذا لم أحرص عليها فماذا أحصل 
عليه ني آخحر الشهر . 


: أنت على حق . لقد أحسنت التعبير عما في صدرك 


ولكن لاتشغل بالك » سوف نتحدث عن الأجر 
فيما بعد . 


: آه . . عمناسبة أننا سوف نتحدث عنه › بحب 


رفئیسل 
سکوال 


بحب ياسيدى أن أتحدث معك نيابة عن صاحب 
القصر ي موضوعات وتوصيات كثرة . 


: وأنا أيضا حب أن أتحدث معك . 
: (يتجه نحو الحمالين ) حسن إهل تسمرتما ي 


الأرض ؟ ألن تذهبا لإحضار الصوان ؟ 
١ا‏ تشاء ولكن الساعة الان الخامسة والأصف . 
إننا م نذق رامحة الطعام منذ الصباح . سنذهب 


لنشرب کوبا من النبیذ م : حضصر الصوان . 


. لمهم أن تنتھا سر عه 
: لامرك شك . ( يحرج من المدحل مع ر فيه ) 


اسمع يارفائيل » بحب أن أحدثك في موضوع 
حاد . 


: اجلس . ( مجلس هو الاخر). 
: شكرا ياصاحب السعادة . ( مجلس في مواجهته ) 


( بعد وقفة قصيرة حدق خلاها في عيى رفائيل ) 


اسمع يارفائيل » آنا لست منونا ! 


ومن قال هذا » باسیدی ؟ ! 


فعندى من الأسباب ما دفعى ممذا . ولو كانت 
الحجر ات ست وثلائن أو انىن و سعں ولىست 


ماني عشرة فقط كنت ساني أيضا بلا تردد. 
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رفائيل ‏ . 
بسکوال 


رفائيل 


بسکوال 


رفائیل 


هذا شأنك باسیدی . . 


. اسمح يارفائيل › أا اعرف سر هذا القصر أو 


على الأرجح الأسطورة الى صنعها خيال الناس 
الأشباح . . العقارىت . . النور . . الضوضاء. 
السلاسل . . 


: (في جد واقتناع وغير متسر على جسامة الموقف 


الدحان . . المقاتل . . ورأس الفيل . . 


: أجل . وكل الرهات الى اختلقها الناس . . 


آنت في نظری رجل › وإذا اتفقنا معا سوف 
نربح سيلا من النقود . لقد عر کت کل شىء 
في الحياة . وعملت حى لتعهد لحفلات‌المسارح 
کل شیء.. ومع هذا لم جح في شىء آبداً. 
آنا رجل متزوج وواجی ان اطع زوجی وأطعم 
نفسى أيضا . إن الحياة قاسية يارفائيل لاأحد 
يعاونك أو بالأحرى قد جد من يعاونك ولكن 
مرة واحدة فقط . بعدها بقول لك : «لققد 
ساعدتك . . » م ر كك وشأنك . هذا فمن 
الملستحسن أن بعتمد الانسان على نفسه . صاحب 
هذا القصر لم يتنازل لي عنه إلا لكى أعيد له 
مکانته . ولکنه تنازل عنه لخمس سنوات فقط 
لابخفى عليلك آنه صنع المستحيل ليوجره لى ولم 


: لقد جدده وأنفق علمه سخاء . كانت المياه 


تجری فيه فی كل مكان والسقف يؤدى إلى السماء 


— ۱١ 


بسکوال 


رفائیسل 


سکوال 
رفائیل 


مباشرة . . لافائدة ياسيدى . . لافائدة م بقبسل 
عليه أحد . 


: أجریت حساباتى . فاذا استطعت أن أمكث فيه 


وأنا متأكد من هذا لأنى لا أصدق على الاطلاق 
ما يقال » سوف أو ثث الف ف الثمائية عشر 
وأؤجرها بعد أن أصنع منها فندقا , . أنت تعرف 
مقدار ماند ره ھد! النوع من العمل ٤‏ أبامنا . 
سيصبح ي وسعى بعد ذلك أن أحيا حياة الملوك . 
م أذکر شيثا لزوجى » فلو عرفت قصة الأشباح 
لن تأتى . . وطبيعى أن يضع صاحب القصر بعض 
الشروط . إنى سأراعيها في دقة بالغة . 


: طبعا » باسیدی . . فصاحب القصر شخصیا کلفی 


متابعتها وأنا أريد أن أرجوك ألا تخل بها وإلا 
تسببت ني فقدی لوظیفی . ( کأنه يوجه إنذاراً 
لايقبل المساومة ) بجحب أن تطل على الأقل ساعة 
٤‏ الصباح وأحری ٤‏ المساء من جميع شر فات 
الحناح حى يعرف من حولنا أن القصر آهل 
بالسكان . والشرفات كا تعرف عددها تمانى 


وستول . 


: وآوی إلى فراشى ني الليل وقدفت التعبي عضدى 
حسن » هو ذا . (مستأنفا التغمة السابقة ) وني 


الصباح بحب أن تقوم بنفض الراب عن أربع أو 
حمس سجاجيد من شرفتين أو ثلاثة على الأقل .. 


WV 


سکوال 


رفائیل 


بسکوال 


رفائیسل 


بسکوال 


رفائیلل 


فالناس عندما يسمعون الحبط ويرونك سوف 
هدا بالمم . 


: نعم هذا ما قاله لى صاحب القصر . . ولكن 


المشكلة إنى لا أملك سجادة واحدة . 


. تصر ف . استعر ها 4 و سيحادة و أ-حدة تستطيع 


التنقل في عمانى عشرة غرفة . 


: آل رد من سحا دة 1 عکن استخدام معطف 


مثلا ؟ 


: مكن . وعندما تطل › إما أن تصفرٌ أو تغى . . 


أعى بعضاً من المرح . الناس لابد أن يروك 
تضحك ي الشرفة . 


فالإنسان عندما يكون سعيدا يدندن يي الشرفة 
أحبانا ولا بلفت إلبه الأنظار . . 


: والشىء الأهم هو هذا : إذا حدث واضطرك 


الحوف إلى المرب » لا بحب حال من الأحوال 
أن تطلع أحداً على مارأيت وسمعت في هذا 


القصر . 


: حسن . ولکن لاتکترث > فأنا لن هرب . ) 
: لاتقل هذا ٫سيدى‏ . . م يستطع أحد أن يصمد 


أبدا في هذا القصر . كل من أراد أن بتصنع 
الشجاعة استسلم لهرت كالارنب بعد أربعة 


A — 


:کو ال 


بسکوال 


: إلى هذا الحد ؟ اسمع . . صدقى إن سذاجة الناس 


تدعو أحيانا إلى الرثاء . ولكن لماذا ؟ قل لى : 
هل ا کتشفت شیا ؟ ماذا رأیت ؟ آنا لا أصدق . . 
ولكن لاأحفى عليك إنى قلق بعض الشىء . . 


: ياسيدى ! أنت عندما دخلت القصر خنقت 


: وما دحل هذا . . لم أنتبه اليها . . تريد أنت أن 
تقول إنك رأبت شا ؟ 


اخحافتك . ولکن الأمر حقيقة مفزع . الأسطورة 
هى أن وصيفة أحبها عظيم أسبانيا جا شديدا » 
تأورطت . . 


: مادا ؟ 

: تأورطت . . 

: تورطت » لا تأورطت . . 

أقصد . . أعى . . كانت على علاقة بقارس وسم 


من النبلاء . . رجل مهذب سخى . . وعندما اشم 
عظم اسبانیا رود رمجوز لوس دی ريوس راحة 


الفتيل . 


: ی ادر الأمر : 


ا لحجرة الى وجدهما بأتيان فيها الفحشاء . 


: أموجودة هذه الحجرة في القصر ؟ 
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رفائیسل 
ڊسکوال 


دسکوال 


بسکوال 


: ني هذا الحناح بالذات ولكن لا أحد يعرف أا ؟ 
أعکن آن تکون هذه الحجرة مثلا ؟ ( رفائيل 


ببدی تأده ) آنا لاأعتقد أہما يأتيان الفحشاء ي 
حجر ة الاستقبال . . هناك حجر ات كثر ةغير ها . 


: لیس بوسعنا أن نحکم کیف کانت التقالید آنذالء 


باسيدى ! 


: عظم . . عظيم . . ولكن أنت . آنت شخصيا . . 


هل رأیت شیا ؟ 


: كلاء لم أر شيا . فأنا لاأدخحل القصر وحدى 


أبدا . . لاأدحله وحدی حى لو قتلوني لا سیما 
بعد الدرس الذى أخذته أخحى . . كانت‌المسكينة 
كالوردة عندما تسلمنا أعمال البواب هنا.. 
أرايت كيف أصبحت ؟ 


: كيف أصبحت ؟ 

: آم ترها بعد ؟ 

: کلاء لم أرها ؟ 

: هيه ! . . كيف أصبحت ؟ هذا القصر كاتعرف 


ظل داتما بغر سكان » لذلك أعتادت المسكينة 
أن تصعد لتنشر الغسيل فوق السطح . وذات 
صباح سمعنا صرخات عالية . ماذا أقول لك ؟ ! 
صعدت البنية جميلة وسليمة وعندما هبطت 
وجدنا شعرها کله أبيض . 


: أأصبحت بلهاء ؟ 


e Ye - 


رفاتيتل: . 


سکوال 
رفائیل 
سکوال 
رفائیل 


سکوال 


رفائیسل 


أصبحت ا کر 
الغىاء فقط . . أص 
دلهاء مادا ؟ ! عض ګ 


غباء من ڏذی قبل . 


© 
: إذن كانت غبة 
كلا . ولكنها امرأة . . 
| مات ؟ 

: وهل النساء غبيات 


تروی لك 
. . وعندما ترو 
ی حال . . و 
جالا على ای 
: لسن ر“ 


تستطیع الاستمرار 
ا 7 E‏ ماتقو له 
ماحدت ډو ف د ) 
طويلا . . تتو 
لغواً غير مفهوم . 


أتحدث إلنها »› 
ها أن تحضر . . دعى أ 
: حسن . فل 


کان 
رید أن أری إن کان و 
منها . 


لقد اتفق) 
ميلا . 
ل وأرسلها لك . اسمها كارم 
ساز وار 


لاتنس الشروط . اني | 


1 أأنت داه‎ ٠ 


ل 


هاهتا ! 


E | 
¥ 


۰ مو ر الكاناريا 

ندھت : 8 ٠‏ 
شى فه . . 

هذا يي الشر 


ةه اليسرى ) هنا بيوجد 
(يشير إلى الشرفة ال 
هنا . . ( شه 


۷ 


بسکوال 


رفائل 


بسکوال 
رفائیسل 


مسمار بالتأ كيد › أتذ كر هذا . . ( يأخذ القفص 


و حرج إلى الشرفة اليسرى . بعد أن يضع القفص 
بقول ) أيعجبك هذا اكان ؟ 


: (يشاهد البروفیسور ) . سیدى ! 
: من هذا ؟ 


: البروفيسور سانتننا . إنه بقوم باعطاء دروس 


للقلاميذ ني بيته . ترمل وتزوج مرة أخرى . 
فقد آخته ي زلزال مسسینا لديه قلیل من‌الاملاك 
ناحية ( ساليرنو ) . . له أخ ي آمريکا منذ اثنين 
وثلاثین عاماً . مریض بالسکر . . (متحدثا مع 
البروفيسور ومشيرا إلى بسكوال ) السا كناب حديد 
( بسکوال يشير عيبا ) لنأمل خیرا ۲ 


: ( إلى البروفيسور الذى قدم له تهانيه ) . شكرا 


يابروفيسور . 


: إنه يستطيع أن برك با يراه من شرفته . . نور 


في الشرفة . . شرر . . رأس فيل . . مقاتل . . 


: ومن يكون هذا المقاتل ؟ 
: مقاتل قد.م حمل ريشة على خودته . . يستل 


سيفاً ويلبس عباءة . . يضع في فمه بوقا ويسر 
فوق سور القصر . لم يعد يظهر الآن منذ أن 
انتهت احرب . 
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بسکڪوال 
رفائیل 


سکوال 
رفائیل 


: سرحوه من الخدمة . 


: (ي شیء من التوبیخ ) لاتسخر یاسیدی . . 


ليست هذه الاشياء مماتشر السخرية . . ستدرك 
أني على حق . . تكون ني هذا القصر مثلا وتسمع 
صوت هطول أمطار » وصوت رعد وبرق 
وعاصفة » . وبرد وجليد » وطوفان ! ولكن 
إذا حان لك أن تفتح الشرفة وجدت الشمس 
ساطعة . أو ماذا أقوللك ؟ . . تستبقظ تي صباح 
أحد الأيام فتجد الشمس تغمر القصر . . يوم 
من أيام العم » فاذا لبست حلة جميلة وحذاء 
أبيضا وخر جت » يروعك أن السماء » قد نسيت 
مياهها مفتوحة » وتصور ماذا بحدث لك ! ! 
کفی کفی ! انا خحارج یاسیدی ( إلى البروفیسور 
أستأذن . . 


: ( إلى البروفيسور) استأذنك . . ( يدخل كلاهما) 
: ( متقدماً نحو غرفة الاستقبال ) سوف أرسل لك 


أحتی ( بهم بالذهاب ثم لا يلبث أن يعود ) 
آہ . . ! کدت أن انسی هم شیء ! هم ما بحب 
أن أحذرك منه . . فمنعا لسوء الفهم وتحديداً 
للمسثولية عليك أن تعرف أن كل شىء هنا 
قابل للاختفاء . . إذا تركت قبعة لا تجدها :¿ 
اذا تر کت منديلا أو أربطة عنق بحدث الشىء 
نفسه وخاصة الأطعمة . . ولكن إذا إختفى شىء 


ظط 


مین . . حذار فأنا لا ا حب الإدعاءات ) بصیح 


۷۳ - 


فجاأًة جاداً متوصداً. ) وإياك أن تحاول التبليخ 

عن السرقة وإلا ستعرض نفسك للضرب . . من 
٠‏ بسرق هم الأشباح : . العفاريت ..وهۋۇلاء 
لا يعرفون المزاح . صفعات . . ركلات . . 
ضربات عصى على الرأس . . تشعر أثناء نزولك 
مشلا بركلة وربا اصطدم رأسك بالحائط . 
لا تحاول آن تبلغ عن السرقات التى تحدث في 
هذا القصر وإلا فأنت وشانك . . مفهوم 
حسن . . ( يعود رقيقاً مهذباً ) أستأذن یاسیدی .. 
طاب صباحك . . (يخرج من حجرة الاستقبال) 
( بعد آن یصبح بسکوال وحده » یشرع ي التنقل 

بین الحجرات بحدث صفراً أحاناً وأحان_ 
يضحك بينه وبين نفسه . يضم مائدة ني مكانه 
ويحرك مقعداً . ولكن بدو عليه القلق . 
بين الحين والحين يلتفت بغته حول نفسه کان 
أحداً ناداه من اللحلف ثم يعود للتنقل على خشبة 
المسرح بابتسامة بلهاء . يتزايد قلقة . . بعد برهة 
يتمكن منه الحيال فينطلق جريا ني الحجرة ضارباً 
على ملابسه كانه ينفضها ليصرف عنها شيثاً خفيا 
يشعر أنه يعرقل جريه . أخيراً يجد لنفسه ملاذا 

ي الشرفة فيقتحمها لاهثاً متهالكا . يصفع وراءه 
الضلف الزجاجية والحشية فيحدث جاسة 
صاخحبة . يصيب البروفيسور سانتننا بعدوى 
الذعر . يتبين أن الرجل سأله مرتاعاً عما حدث 
وشاهد من أمور مفزعة . 


Vm 


پسکوال 


بسکوال 


لا شیء. یا بروفیسور . . لا شیء ( بضحك ي 


عصبية ويلوح بكلتا يديه بصورة تتعارض مع 
ما يديه من هدوء ) . . لا شىء أبداً. . هدوء 
تام . . كلها ترهات . سأذهب لانفض الراب 
عن السجاجيد . . ( تدخل كارميلا حجرة 
الجلوس وتنظر حولها بحثاً عن أحدهم . يتر اوح 
عمرها بين الحمس والأربعين والحمسين عاماً 
ولکنها تبدى من العمر ستين عاماً:. ترتدى 
ملاإبس شعبية رديشة ومهملة . شعرها أشعث 
ومجعد كله أبيض بعد أن تنظر حوها 
بعضاً من الوقت ستسلم للانتظار فتجلس بجوار 
درجات ساحة السطح ني وضع ثابت کان أحد 
للصورين طلب إليها أن تتخذ وضعاً ليصورها ). 
( بعد آن یسرد بسکوال أنفاسه بحي البر وفيسور 
ملوحا بيده ویفتح بحذر شديد ضلف الزجاج 
والضلف الحشبية ليدحل . على قيد ثلاث خحطوات 
من الشرفة يرى كارميلا . يعقد الذعر الصرخة 
في حلقة ويخر جالساً على أحد المقاعد . . ينهض 
ويتجه بخطوات سريعة نحو الشرفة الأخرى 
فيفتحها كالصاعقة . تغادر كارميلا الدرج كأنها 
صورة ي لوحة قديعة . تقعرب من الشرفة اليمنى 
ثم تدعو بسكوال إلى الدخحول بإشارات مشوشة 
ومتقطعة تعكس أفكارها . 


: ماذا تریدین ؟ من أنت ؟ . 
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کارمیلا 


بسک وال 


کارمیلا 
سکوال 
کارمیلا 


سکوال ' 


کارمسلا 
سک وال 


کارمیلا 


بسکوال 


کارمیلا 


شقيقة البواب . ماذا أستطيع أن أصنع لك . 


( تضحك في بشىء من اللبل ) . ( موقف ضاحك 
قصير يستمر إلى أن يدرك بسكوال أن اللراة 
هي كارميلا شقيقة البواب وليست عفريتاً ) . 


(بدحل الحجرة ) . أنت كارميلا > هيه ؟ 


کارمیلا . . 


: ماذا تقول . . ( تضحك في شىء من الجبل ) . 
: أنت شقيقة البواب . 

: ( کانها تجیب بالایجاب والنفی معا ) آی ی ها.. 
: أتفهمين أم لا ؟ 

: ( تضحك تي شیء من الحبل ) ی ی ها . . 

: كفى ! أرسلت ني طلبك تقول لى شيا . . أريد 


أن أعرف قصة شبح السطح . 


: (الشیء الوحيد الذي تهتم به . . نفهم على 


الفور وتستعد للحديث عن كل ما رأته ) . كنت 
ذاهة . . كالعادة لأنشر الغسيل فوق السطح 
عبرت هذا الباب ( تشير إلى الباب العمومى ) 
وصعدت هذا السلم ( تشير إليه ) . . كلل 
أسبوع . . ني يوم من أيام السبت . . كنت أشعر 
بتوعك ولم أكن قد نمت طوال الليل . . كنت 
أشعر بموسيقى ي رأسى . 


: موسیقی ؟ 
نعم . . موسیقی . . موسیقی کانت تاتی من 


بعيد . . حلوة . . حلوة كلها الات كمان. . 
- 


كنت أصعد الدرجات والموسیقی داتمما ورائى 
قلت ي نفسی : « اذهی ری آین بعزفون 
الموسيقى . » رما كانت في الكنيسة المواجهة . . 
ووصلت إلى السطح والموسيقى لاتتركى . أا 
لا أحاف أبدا من الموتى . . وعندما أحب أن أتنزه 
أو تنس بعض المواء أذهب إلى المدافن . . أى 
میته وآبی میت . . فهل أخاف من أمی ومن أي؟ 
وبينما أنشر الغسيل رأيت عصفورا ( تنشد) : 
باعصفوركم أنت جميل ! . . ماذا تفل 
باعصفور ؟ 
( عندما تصل إلى هذا الحد » تطلق فجأة صرخة 
ممزقة وتشخص عيناها ونخلوان من أى تعبير 
وتستحيل نظر اها إلى نظرات عيفة لامرأة مأفو نةه 
تكف عن الكلام . . تصدر أصواتا مشوشة 
وحيوانية . . يصبح حديثها لغوا مفزعا . . بينما 
تصيح تز مشيرة تارة إلى حجرة الجلوس وتار 
إلى السطح . يبلغ خحوف بسكوال قمته عندما تفر 
كارميلا صارخة كأنها تعيش مرة أخحرى ذاك 
ا لحدث الرهيب » ني ذلك اليوم اللعين . بأحذ 
الرعب بتلابيب بسكوال فيقرر الفرار هو الأخر 
يبدا ي جمح القبعات والشمسات واماثب 
بارتباك شدید . عندما بہم بالحروج من باب 
حجرة الحلوس رز أمامه الحمالان ومعهما 
الصوان) . 


= ¥ ت 


ابلىفال الأول 


وکوال 


الحمال الأول 
رفائیل 


: رل الاخر الذى بعاونه ي جر الصوان ) أدفعه 


حوی . . احرص لات رکه یصطدم . اا ترید 
أن نضعه باسیدی ؟ 


: (يسرد إرادته متشجعا بظهور الحمالين ) بحسب 


مقابيس الصوان ومقاييس ال حدران . يستقر رأيه 
على وضع الصوان مجوار حائط المؤخحرة على 
الحانب الأيسر ( هنا . . هنا . . أعتقد أنه مناسب 
هنا . . ( الحمالان بطعان) . 


أربعة طوابق ياسیدی . . کدنا نموت . 


: ( من آخر الحجرة حاملا لفافات وحقائب ) . 


سیدتی ! ( يدعو ماريا للدخحول ) تفضلى . . تفضلل 
باسیدتی » مرحبا بك ي بيتك . 


( تتقدم ماريا بحقيبة يدها . تحمل لفافاتو حقيبة 


صغير ة تبدو شابة جدابة تبلغ من العمر حوالى 


ستة وعشرين عاما . تعر ا مسحة من الحزن 


: ( إلى بسكوال ) أبن حجرة النوم ؟ 


: ( مشا إلى ول حجر ة إلى اليسار ) . هده 


( ماریا تتقدم ) هل یلزمك شىء ؟ 


: الأشاء الى أحضر ها البواتب ( تتجه نحو أول 


حجرة إلى اليسار ) . 


: (للى رفائیل ) هات . (رفائیل یقدم له کل 


ما حمل ) 
VK‏ 


ي صباح الغد لتأخذا ياقى النقود . 


لباب العمومى يتبعه رفيقه ) . 


ب اذهب آنا باسىدى ¢ 


: اذهب وإن احتجت اليك » سوف أناديك . 


( دحل ي أول حجرة إلى اليسار ) . 

( عندما بصبح رفاثیل عفر ده > بنظر حوله م 
بهرول إلى الشرفة اليسرى فيتزع الدجاجة من 
المسمار وخرج با . تصير خشبة المسرح خالية . 
عل ساعة الغروب . . يتسلل من الشرفة الأخرى 
ضوء يغمر أرجاء الحجرة بلون ماثل إلى الاحمرار 
بعكس الضوء على الصوان شعاع من آحر أشعة 
الشمس يركز ني منتصفه . وقفه أثناء حركة 
الضوء البطيئة . تنفتح من آن لآخر ضلفتا الصوان 
فى بطء وني وقت واحد كأن بد السحر قد 
مستهما . يظهر شاب ني نحو السادسة والثلائين من 
عمره مكتسيا بضوء الشمس . يحرج ي حذر 
من الصوان حاملا ني بده باقة كبيرة من الورد . 
ببحث عن مکان م يضعها ئي أصیص . يربح 
الاصيص ني وسط المائدة . يتجه الشاب حو 
الصوان بنفس الحذر والبطء كأنه إنسان آلى . 
رج منه لفافة مربوطة بخبط مهب » ثم بل 


بسکوال 


ماري 
بسک وال 
ماريا 
بسکوال 


عقدته وعسلك بدجاجة مشوية وشهية يضعها في 
طبق . يغلق على الطبق ومحتوياته ي درج من 
أدراج إحدى قطع الاثاث . يعود فيدحل الصوان 
يي حذر شديد ويجذب الضلفتين وراءه ) . 


: (من الحانب الأيسر وهو يتابع الحديث ممع 


زوجته ( سأذهب لإحضار صرة من الشمع وإلا 
أمضينا الليلة ني الظلام . م يوصلوا الكهرباء بعد 
( يتقدم حو الباب العمومى . يلاحظ الورد 
فتتملكه الدهشة يتوجه بالكلام إلى زوجته ناحية 
اليسار (ماريا ! . : 


: ( من الداحل ) . مادا ترید +؟ 
: هل أحضرت وردا ؟ 
: ( من الداخل ) . ورد ! کلا.. 


(متابعاً أفكاره ) . هذا يعنى أنى أحرزت قبولهم 


بستقبلوفنی بالورود ! سأذهب لأشترى الشمع 
( يهم بالذهاب ثم يراجع وينظر إلى الشرفة ) 
يلة جميلة . . الشمس . . ( يأحذ مظلة وبرج 
من الباب العمومى ) . ( ينفتح الصوان من جديد 
ولكن بدون تردد في هذه المرة بل ويتعجل 
بأحذ الشباب السابق مكانة بارتياح إلى مين المائدة 
التى وضع عليها الورود . إنه الفريدو ماريليانو . 
بمكن أن نتبين من طريقة كلامه ونبرة صوته 
أنه شاب عصيى حاد الطبع ولكن ثي قرارة نقسه 


cA 


مارا 


الفريسدو 
ماري 


الفريدو 


مارا 


الفريدو 


مارا 


الفريدو 


ماريا 


الفريدو 


مسار ا 


الفريدو 


شاب عاطفى . محب رية الفكر ولاستقلاله 
الشخصى . 


: ( من الجانب الأيسر معتقدة أنها لا تز ال تتحدث 


مع زوجها ) ورد ماذا ؟ 


: (یبرزالورد).هذا.. 


: ( تبدو عليها المفاجثة . ولكن يغمرها فرح 


دفین تعجز عن إخفائه ) آین زوجی ؟ 


: خرج . . ذهب ليشرى الشمع . 
: كيف استطعت أن تصعد ؟ 
: ركبت الاسانسير . أعطبت ألف لرة للحمالن 


و غلقت على نفسى الصوان . 


: ألم يكن من الواجب أن أراك ؟ ل نتقابل مذ 


بومین ؟ 


: حتى أئناء الانتقال ! ! 


: أك أستطيع أن أحمل لك وردتين لأرحب دل 


في البيت الجديد ؟ 


الفريدو ! أحقاً تحبنى ؟ 
: لن أرد عليك . . أنت لا تستحقين الرد ( وقفة 


قصيرة ) ولاذا نا هنا إذن ؟ لاذا كل هذه 
الخاطر ؟ )ادا تر کت رو جتی وأولادي مند 


عام ولصف 


ناريا ` 


الفريدو 


: بمكنك أن تفول بأمانة أيضاً كم من مرة نصحتك 


بان تعود إلى صوابك وإلى بيتك ! 


حطبغة . . فالناس قالوا إن مسايرة الإنسان 
لغرائثزه وإلى حيت يحمله قلبه خحطيثة من الحطايا. . 
ومع ذلك فقد جثت تي الحفاء عندما أردت . 
رغبت ي السعادة وحصلت عليها ثم اصطنعت 
موضوع الضمير معتقدة أنلك تعودين بهذا إلى 
حظبرة الله وقلت لى : « الفريدو ! لننهى كل 
شىء . . عد إلى بيتك . . عد إلى أولادك . . 
١‏ اسمعى يا ماريا . . أنا أحترم رأيك ولكنك 
تعرفين أيضاً رأبى . . الغلطة ليست غلطتك . . 
لقد قالوا لك وكرروا عليك وتعرفين من قبل 
أن تولدى أن هذه الأشياء لا تتم إلا في السر . . 
ورأیی ثابت لم يتغير . وإن جاز القول بأنه من 
الستحيل تغير النظام الاجتماعى كله بين اة 
وأحرى . . فبوسعى أنا أن أضمن لك أن نظاماً 
واحداً . . نظام واحد بوسعى أنا أن آغيره . 
ذاك هو نظامنا . . لقد تکلمت مع زوجتی 
بوضوح والأولاد سيذهبون كل إلى حاله . . إنهم 
کبار . . سأدفع الشرط الجزائي سادفع لأننى 
فسخت العقد . . العقد . . ! قطعة من الورف 
إذا وقعت عليها تصبح كحكم الاعدام . . 
لا بمكن التخلص منها طول الحياة . وإذا ذهبت 
لاشتكى للناس : 


“A= 


ماريا 


الفسريدو 


م أعد أطيتى هذه الحياة 
وتقول لتا هذا ؟ 


کک ومادا همتا . 


سوف أقتلها . . 

_ حيرا تفعل . . سنشاهد عرضاً جمیلا ي 
محكمة الجنايات » وإذا لم تقتلها فما قيمة 

القانون الجناني ؟ 

سیصیبوننی بالجنون . 

توجد مصحات للمجانين . والممرضون 
وكبير هم والحراس » ليس من حقهم أن 
يعيشوا هم الأحرون ؟ ! . ( منفعلا ) 
سأدفع . . سأدفع يا ماريا وستأتين معى . . 


: وزوجیى !؟ 


: زوجاث ! إنه يريد أن يفتح فندقا . . يريد أن 


يشتغل بتأجیر الغرف المفروشة . . حسن !1 سنصنع 
له فندقا . ٣.‏ سنقدم له العون . . (بنظر حوله ) 
لكان مناسب . هذه تصلح لأن تكون قاعة 
استقال . . هنا مذياع وبيك أب وعدد من 
الاسطوانات الرائعة . . سيصير الحلوس فيه حقا 
ممتعا . . وهنا نضع مكتبة ومناضد وفوقها جلات 
وجرائد . . الماتف ؟ الماتف يكن تركيبه هنا 
( يشير إلى مكان ثي المشهد ) . تلك النافذة تشوه 
المنظر . . بعكن أن نتزع الضلف ونضع بدلا منها 


Af = 


ماربا 
الفريدو 


ماربا 
الفريدو 
ماربا 


الفريدو 


اطارا من الزنك على هيئة أصيص ونزرع بعض 
النباتات كالصبار مثلا . . نعم بعكن معالحتها . 
زبائن نجیء وزبائن تروح . وتسیل النقود في ید 
زوجلك ويقتنع . أما إذا م يشاركنا ني هذا الل 
وأراد أن يكون ضحية لأنانيته » فليطلق على 
نفسه النار وليكف عن المعاناة . وإذا لم يفعل فما 
وظبفة الممابر ؟ فالخحدادون والنجارون ومکاتت 
متعهدی الحنازات وعتلف مدیریہا بحب أن 
بعيشوا هم الاخحرون ! 


وهل أقول له آنا هذا ؟ 


: أجل . عندما مين الوقت ستخبرينه . . ولكن 


لاإيستبعد أن حبر ك هو أولا . . إنه يفضل أن يدير 
فندقا على أن يكون من ساكى القبور ( وقفة ) 


هل تریدین أن تقدمی لى هدية ؟ 


: أطلب . . 

: أنت لم تأكلى . . 

: تناو لت افطارى ه . 

: كنت أدرك أنك لن تجدى وقتا كافيا للتفكير في 


الأكل . 

( رح من الدرج الدجاجة المشوية ويقدمها 
ماربا ) لا زالت ساخحنة ( يضع الطبق على 
المائدة ) . . أحضرت لك أيضا كيسا منالحلوى 
( يقرب من الصوان) . . (ي نفس الوقت 
بدحل بسكوال من الباب العمومي وحمل ني يده 


- ۸ 


بسکوال 


سکوال 


ماريا 


: ها هو الشمع . . (الفريدو لا جد مهربا فيقف 


کأنه يتشکل مع الصوان . ماریا تصاب‌بالذهو ل). 
کان و جد شمعدان هنا (یحت‌عنه ده ن بعض 
حتويات إحدى السلال ) . . هاهو . ( يخرس 
فيه الشمعة ويقرب من المائدة . يلمح الفريدو 
فلا يصدق عینیه . حرص عل ألا عبر زوجته . 
بظل الفریدو متصابا ي مکانه . بسکوال یری 
الدجاجة فينصرف تفكير ه على التوإلى دجاجته . 
ير ك الشمعدان على المائدة ويسرع إلى الشرفة 
فلا جد الدجاجة في مكاما . بعود إلى المائدة 
ويؤدى بعض الحركات الى تعبر عن الدهشة 
وتصف المعجزة الى طرأت على الدجاجة . عندما 
بهم بالكلام يلمح الفريدو فيحاول إشعال الشمعة . 
بفشل في بادىء الأمر . بعد محاولتين أو ثلاثة 
بتمكن من إشعاها . . بجلس أمام زوجته ليهون 
عن نقسه فقول : 


جديد إلى الفريدو الذى يظل متصلبا في مكانه . 
حاول أن يصرف تفکیره عنه آملا أن محتفی في 
المرة القادمة ) أهذه دجاجة مشوية ؟ 


. تقول في حياء ) أجل . دجاجة مشوية‎ ( ١ 


( ينظر بسكوال من جديد إلى الصوان ‏ يتحرك 
الفريد وهذه المرة بحطوات بطيثة حو الاب 


— 


العمومی . . بسكوال يتبعه ي هلع . عندما يصل 
الفريدو إلى حافة المدحل غين منه ابتسامة باهتة 
الى بسكوال وينحى انحناءة خفيفة . بسكوال يرد 
على الانحناءة . الفريدو محتفى في بطء . بعد أن 
بتبدد كل شك حول طبيعة الرؤيا ويتأ كدلبسكوال 
أن تلك هى الحقيقة العجيبة » يعشر بالاميار . 
يرتعد من الحوف › يحل به شحوب عيف › 
يتمم بكلمات غير مفهومة . بجلس ثي الك 
شديد كأنه حى أن رك المواء المحيط به . يبدا 
ي القيام محركات متكررة ويتقمص شخصية 
الانسان لهم المقدر له . . شخصية من رأى 


الشبح . 


۱۸١ = 


القصسل الشتاوى 


منظر الفصل الأول بعد إجراء تعديلات 
شاملة . الأثاث مختلف اما وجديد . الحجرة 
تكتسب كافة الحصائص التى تجعل منها غرفة 
استقبال ي فندق غير فاخحر ولكن على قدر من 
الأناقة : بعض المناضد عليها عديد من المجلات 
ومحتب وهاتف وسجاجيد . . بمتدبطول 
الدهليز بساط طويل من القطيفة الرمادية › 
أطرافه حمراء . كل شىء مرتب بالصورة التى 
جاءت يي وصف الفريدو ي المشهد الذي جمعه 
عاريا في الفصل الأول . حتى النافذة تغيرت إلى 
الشكل الذي اقر حه الفريدو . بسكوال يجلس 
سعيد في الشرفة اليسرى وأمامه مقعد آلحر فوقه 
صينية وتنكة قهوة وطبق وفنجان . بققوم 
بتجهيز القهوة ويخاطب البروفيسور ( سانتننا ). 


نحن أهل نايولى . . آه لو حرمونا متعة التفريح 


عن النفس في الشرفة . أنا مثلا مستعد للتنازل 
كل شىء ما عدا فنجان القهوة هذا الذي 
أحتسيه داعا في الشرفة عصراً بعد ساعة من النوم.. 
هذه تنكة تسع أربعة فناجين أو ستة وأبجيانسا 
عانية إذا كانت الفناجين صغيرة وكانت المَهرة 
مخصصة للأصدقاء . فالبن مكلف حقاً . . 


— AY 


( یصغی ثم یقول ) إن زوجتی لا ترفع رأمي . 
لا تفهم هذه الأمور . إنها تصغرني كثيراً وكا 
تعرف هذا الجيل تخلى عن هذه العادات . ولكن 
إن أنعَمنا النظر نجد أن هذه العادات هى سحر 
الحباة . فهى إلى جانب شغل الوقت تعطىإحساسا 
بصفاء التفس . معذرة . . ماذا تقول ؟ . . ومن 
بستطيع أن بصنع القهوة كما أصنعها أنا بتفسى ؟ 
حقاً : فما دمت أصنعها بنفسى أراعى فيها 
الأصول الصحيحة ولا أغفل شيا . . انظر 
إلى هذا البوز ؟(١)‏ أتراه ؟ ( بأحذ التنكة ي يده 
ويشير إلى البوز ) هذا يا بروفيسور . . إلى أين 
تنظر ؟ . . ( يصغى ) تحب المزاح دانماً ؟ لا . 
لا. . أمزح كها تشاء . . آنا أضع على البوز 
« قرطاسا » من الورق . . (يبرزه) .. هذا 
«(ا قر طاس» قد يبدو عديم القائدة » ولكن له 
أثر هام . . إنه يمنع تسرب البخار الكثيف عندما 
تستوى القهوة . . ولكن قبل أن تضع ااء 
یجب أن تغلیه مده ثلاث أو أربع دقائق علب 
لاقل . 

و بجحب أضاً أن تنش داخحل التنكة(٠)‏ لصف 
ملعقة من البن الطازح . . هذا سر سيط ! أراك 


١ (‏ ) هذه الكلمة تحمل في اللغة الايطالية معنى ( ديوس ) أيضا ٠١‏ ( المترجم ) ٠‏ 


( ۲ ) يختلف اناء صلع القهوة الايطالى وخاصة فى نايولى عن الاناء المسستخدم فى 
صنعها على الطريقة التركية ودفعنا هذا الى التصرف فى الترجمة بشكل لا يكاد 
يذكر كى تكون الصورة مفهومة ٠‏ ( المترجم ) 


- AA 


أحياناً تتسلى أيضاً بصنع القهوة بنفسك . 
( يصغى ) وأنا أيضاً . . بل كما قلت اك زوجتى 
لا تساعدني . لذلك فأنا أحمصه بنفسى . . 
( يصغى ) وأنت أيضاً ؟ . . خيراً ما تفعل فهذا 
هو أصعب شىء : معرفة درجة التحميص بدقة.. 
اون ب بنبغی أن يكون بنياً كستنائاً . . ُا 
ثيا . . إنها متعة كبيرة . وأتحاشى أبضاً 
کل ا بففدتی .او تصادت أن رتم الحقلو 
أو أتيت بحركة خاطئة › فأنت تعرف ما 
بحدث . . تفلت يدك وتختلط الثمالة بالقهرة 
فتصير شيئًاً مقز زا . . على أي حال عا أني أصنعها 
ی دلا پحشیھ سی جد آخر ۽ ای تی 
داعا بأنها طيبة وأشربها . . ( القهوة أعدّت 
للشراب ) . . القهوة جاهزة يا بروفيسور . 
( يصب محتويات التنكة في الفتجان ويتهياً 
لاحتسائها ) تريد بعضاً منها ؟ لا شكر عل 
واجب ! ( بتذوق القهوة ) ممتازة . . حقاً هذه 
قهوة متازة . . إنها کالشیکولاته . . آتری كم 
بسعد اللإأنسان بالقليل ؟ ! فنجان من القهوة 
بحتسيه الإنسان في هدوء هنا في الشرفة بصحبة 
جار ظريف . . أنت ظريف يا بروفيسور . 
( يواصل احتساء القهوة ) أنظر ! إلى أحتفظ 
بنصف فنجان من القهوة لاحتسيه بين سجارة 
وأخری ( يشعل لفافة التبغ ثم يتجه إلى البر وفيسور 
الذي يبدو انه سأله عن شيء ) ماذا ؟ ل افهم 


= ۱۸۹ 


رفائیل 


بسکوال 


رفائیسل 
بسسسکوال 


( يضحك ) ها. ها. ها. . نعم . . نعم .. لا شيء 


يا بروفيسور . . لقد قلت للك إنها حرافات . 
آنا لا أعتقد أبدا ني مثل هذه الأمور . أمضيت 
ستة أشهر في القصر . فلو كان هناك ما يزعمون 
لكنت رأبت شيعا ! ! . . ( يصغى ) وماذا أقول 
للك ؟ . . لا أشك فيما تقوله ولكنى أؤكد لك أن 
هذا القصر مغال للهدوء كل ما تشاهدة عل 
السطح وفوق السور وي الشرفات لا يظهر لى .. 
نعم لا يسعنى إلا أن أقول سوى أن أحوالى قد 
انص لحت منذ أن أقمت بهذا القصر » وكان 
طالع سعد لى . . ولو جاء البعض الان سأ جر 
الغرف لدبت الحياة فيه ولكن القول بأن هناك 
أشباحاً . . أؤكد لك با بروفيسور آنه لا صحة 
لهذا على الاطلاق . 


: (يدخل من الباب العمومى حاملا بعض الحرائد ) 


الحر آئد باسیدی . . ( نظر حو له ولاعحد ا حدا 
فیصبح بصوت عال ) الحرائثد یاسیدی ! 


: ( إلى البروفيسور ) إنه البواب . . أحضر الحرائد 


أستاذناك £ الذهاب ( دحل اجر ة ( دعی أری 


: (يقدم الحرائد) الاعلان نشر بي الريدتين . 
: (يقراً الاعلان ) . (فندق لوباکانو . تع باکر 


وسائل الراحة والنظافة . غرف نوم ومياه ساخنة 
٩‏ . أسعار مناسبة . صاحبه ومدیره بسکوال 
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رفا 1 


بسكوال 
رفائیل 


ڊبسکوال 


رفائیل 
بسکوال 


رفائیسل 


لویکانو ) لایآتي للاقامة په حى ولو كلب ! .. 


کل الوسطاء و کل مکاتب إلتأجیر ولایآتي أحد ! 


: لاتتعجل يا سيدى . لقدنشر الاعلان يي اإحرائي 


منذ لاله يام فقط . ولاتنسی أن هذا القصر 
أن يكف الناس عن ذكرها وقبل أن تتطمان 
نفوسهم . وبہذه المناسبة هل تواصل نفض الراب 


: ألم تسمعى . . كنت أبدو كندفع مضاد للطائرات 


ألم تسمعى أمس أغى أغنية « والنجوم لامعة ) 
احذره.أنالا أحب أن يضحكأنيضحكعلى أحد.. 


: آه. .اهو أنت ؟ . صوتاك جمیل . . ولکنحب 


أن تکف بعد حین › فھنا بیوت فیها موظفون 
وعمال يكدحون . . ماذا أصنع معهم ي الصباح 


: قليل من الصبر أ .. 
: حقا. . ولكن طفح الكيل . لقد رأيت بنفسك 


ماأنفقته على هذا المكان وإذا لم أر رة ماغرست 
فسوف أضطر إلى التسول. . 


: من قال إنك لم تنفق؟ ! لقد أنفقت الكثير . الحميع 


بقولون هذا وعناسبة الانفاق أحضرت لكباسيدى 
ورقة با انفقته على القصر صباح اليوم : زجاجة 
من ار بت » بعص من اللحم. ¢ خحضصروات .م 


TE 


رفا ا 


علاوةعلى المبقى من الأمس › ألف ومائتان 
وستونليرة ! 


: ( بنظر ي السات الذی قدمه له رفائیل ) الخحیاة 


أصبحت صعبة في هذه الأيام . . لف ومائتان 
وستون ليرة للأكل في يوم ول صف فقط ! ! 


: ي الصباح وااأساء. 

. أعرف ولكنه كثير أيضا‎ ٠ 

: أتعطى النقود ؟ 

(منهمكا في فكرة تعنيه ) نعم سأعطيها لك الان 


سأعطيها لك ((يقرب من سرة معلقة على 
مشجب ثي مكان ظاهر من المنظر . يقول وهو 
بنقب في أحد جيو ما ).انظر .انظر . م أفتش جيدا 
ي هذا الحيب . ( حرج من الحيب أوراقا من 
فئة ألف ليرة ) ثلاثة آلاف وبعض القطم الصغير د 
يارفائيل ! آنا لاأخحبر أحدا بشىء لألي أول من 
همه أن يكذب الأسطورة . . البروفيسور القاطن 
أمامنا يسأل دانما . يريد أن يعرف الحقيقة ولكى 
لاأقول له كلمة واحدة . اسمع يابسكوال . . 


۰ لموضوع صحیح ! کنت لاآرند أن أصدق 


ولكتى اضطررت إلى الاقتناع . . ماذا أقول 
لك ؟ ضوضوضاء . . معاكسات . . شواهدغرببة 
وهكذا . . ولكتها كلها أفعال سليمة العاقة . 
نعم لاشك ي آنى حز ت قبوهم 1 


:. (حائزا ) نجار ! 


— ۱۹۲ 


بسڪوال 


رفائیل 


بسکڪوال 
رفائیسل 


: مثلا . . كثيرا ماأدحل فيغرفة ما » فيلا زمى 


إحساس بأن هناك رجلا حتىء ني حجرة أخرى 
شاب عمره حوالی حمس أو ست ودللانولك عام 


: (متعلباً) ومی کان بحرص على الاختباء ياسيد 


بسكوال ! إنى أراه أيضاً (خحاصة في الاوقات 
الى تخرح فيها. . 


: أصحيح ماتقول ؟ 
: أجل . . في بادىء الأمر كنت أسأله . . أين 


تذهب ؟ و کنت أکرر السو ال ولح › ولکنه 
کان يتوقف وینظر إلى کمن يريد أن يقول : 
, ألا تعرف ؟ ألم تفهم بعد إلى ين أذهب ؟» . . 
٤‏ بصعد بلا اکتراث › لذا أصپحت لاأسأله 
عن شیء. . انت صاحب الشان یاسیدی ! 


: لاتسأله . دعه يدخحل وحرح کا يشاء . . ( مقتنعا 


الموضوع جاد. 


: كىف لا ! 

: (يشير إلى السعرة) أترى هذه السعرة ؟ 

: نعم یاسیدی . 

: هذه ليست سرة يارفائيل : إا منجم . . كل 


ماترید مجده فيها . 


: حا ؟ 


: عندما أوى الى الفراش أرتدا . فاذا وضعته 


بدی ي جیبها (٤‏ وجدت أوراقا من فئة العمشر ة 


۱۹۳ س 


دسکوال 


رفائیسل 
بسکوال 
رفائیل 


والماثة والألف ليرة . والآن أضعها هناك »والويل 
لن بلمسها . . أنا لاأرتديما إلا إذا احتجت.لبعض 
النقود . 


ي مثل هذه السرة ! 


: ولكنى قلق قليلا . لقد أفلت مى اازمام لسهولة 


حصول‌علل انقو د . . أردت أن أوثت فندقا أنيقا 
فز ودنه ثلاث غر ف حمام دفیتث لمقدم ُ 
ولاأدرى من این آي دبای النقو د . 


: ألق نظرة على جيوب السيرة! ! ! 


أصيحت لاأجد إلا قليلا من النقود. . نقود 


لاتصلح لعمل شىء . 


: ألق نظرة على الصوان . . نظرة على المطبخ . . 


وهل تعتقد أني لم أفتش ني كل مكان؟ ماذا 


أفعل الآن ؟ ليس أمامى سوى الانتظار . إن 
من دفع من الأشياء الأخحرى عليه أن يدفع بن 
هذه أیضا . کفی ! کم ترید نت ؟ 


: قلت للك ألفا ومائتىن وسعين رة . 
: تلك ألفان . أعطى الباق . 


: هاهو . . ( حرج نمو دا من جیبه ) البای سعمائه 


وثلائون لير ة 


۱۹4 ت 


سکر ال 


رفائیل 
بسکوال 
رفائیل 
سکوال 
رفائیل 


سوال 


رفائیل 
سکوال 
رفائیل 


سکوال 
رفائیل 


کوال 
رفائیل 


: عاما. 

: (يعد اللقود وبضعها على المائدة ) . تفضل . 
: وتلاف ألفان (يضع النقود على المائدة) . 

١‏ ألا يلزمك شىء هذا المساء ؟ 

: من الأفضل أن تسأل السيدة . 

٠‏ حسنا (ينتهز فرصة يغفل فيها بسكوال فيدس 


السبعمائة وثلاثين ليرة حفة في جيبه ) سأصعد 
فيما بعد لأسأها . 


: (يتتنبه إلى ال لحر كة ويصطنع الحھل ) ہما تشاء 


( یقرب من رفائیل (بنحو مکنه من حجب 
الألفى لير ة وجعلها ي متناول يده ) وإذا احتجت 
البك قبل هذا » سأناديك . (يتمكن من أخذ 
قود ويضعها ي جيبه ) 


: لاتردد ٤‏ طلی باسیدی . . 
: فى طلبك أنت ؟ أيعقل هدا ؟ ( ببتعد عنه ) 


أستأذنك ( بهم بأخذ النقود) أين ذهبت الألنا 


لىرة؟ . 


وين دھ الباي 


: الباي . . الباقي وضعته هنا یاسیدی ( يشر إل 


مكان على المائدة ويدقه بيده ) 


: أما أنا فوضعت الألفى ليرة هنا. 
: ( وقد فهم اللعبة ) . و كيفك حكن تفسير الام + 


۱۹٥ =‏ سے 


سکوال 


رفائیل 


: (يواصل ني ثقة ) ياسيدى آنا لم أضع الالفى 


: وأا أيضا لم أضع البائ في جيى لاعليك . ماذا 


: (مغلوبا على أمره) . صحيح ! ربا وضع الشبح 


البای ٤‏ جیی والالفی لبر ة ٤‏ جيبك . ابرز 
ياسىدى الالفى رة . 


: إذا لم تبرز البائي فلن أجد الألفى ليرة . 
: (یتمیز غبظا) حقا ؟ حسنا . . ( ينقب ي جيبه 


ويتظاهر بالدهشة ) أووه ! انظر . . بالرغم من 
أن الانسان يعرف ألاعيب الأشباح › إلا أنه 
بندهش ها داتعا . ( يبرز السبعمائة وثلائين ليرة 
اتری ؟ طارت من فوف الائدة ودحلت جیی . 


السبعمائة وثلاثين ليرة ) إا هى › هى . . شىء 
لایصدق ! یدسها ي جیبه ( طاب يومك يارفائیل 
عكنك أن تنصرف . 


: آلاترید أن تنظر إلى جيبك باسیدی . . قد تکون 


هناك ألالفا لبرة ؟ 


: كيف لا؟ حالا . . حالا » فبعد هذه التجربة . . 


يفتش يي جیبه ( لاشیء يارفائيل . إا ليست 
مو جو ده . 


— ۱۹ = 


رفائیل 


سکوال 


رفائیل 
بسکوال 
رفائیل 
بسکوال 
رفائيل 


سکورال 


رفائیل 


بسکوال 


رفائیسل 


: ( دون أي رغبة ي الاستسلام لنوايا بسكوال ) 


لایاسیدی هذا جنون ! لقد رأیت بنضسى . . 


: ماذا رابت ؟ 

: الالفى ليرة عندما كانتا فوق الائدة ٠‏ 
: ئم مادا ؟ 

: ( ي غضب ) ثم اخحتفت ! 

والباي ألم يختف ؟ 


: ( يطفح به الكيل . . وي شىء من الانصاف ) 


ولكنه ظهر أنضاً ! 


: والالفا ليرة م يظهرا . لماذا تغضب ؟ أشياء كثرة 


اختفت من حاجياني ولم نبس يكلمة . . 
اربطة عنق . . مناديل . . مناشف . . والملاءات 
. . ألم تختف هي الأخرى ؟ حتى طبق المعكر ونة 
اختفى ! . . الشمام الذي وضعته في الشرفة يوم 
مجیء ٠‏ آم يرل کل أثر له هو الآحر ؟ . 


( ینفذ صبره کانه على حق ) ألا زلت تفکر في 


في الشمام ؟ . . إنك تنتهز كل مناسبة لتقحسه 


: والمقص ٠‏ والسكين ؟ والحذاء الأصفر ؟ أجمل 


حداء عندی . . لقد أصبحت لا أملك إلا قعة 
وأحدذدة . 


: اوه ! خبرلي إذن . . ماذا تهدف من هذا ؟ 


= ۹۷ س 


بسکوال 


رفائیل 


سکوال 


مارا 


بسکوال 


: لا أهدف إلى شىء « أما الألفا ليرة فضع ي 


رأسك أنهما احتفيا . . أمسك بخناق الأشباح . 


: (مستسلما) حسن . . (متوعدا ) إلي ذاهب . 


( يتقدم نحو الباب العمومى ) الأشباح تخفى 
ألفى ليره . . ألفى ليرة من نقود رجل مثلى . . 
لا تظهر ها ؟ إلى أي حد ترد ينا ؟ هذا يعنى أن 
الضمير إنعدم . . معناه أن واحداً من الأشباح 
غادر . . اللعنة على الأشباح . . هذا ما يستحقون 
( بخرج مهمهما من الباب العمومى ) . 

( قظهر ماريا على الجانب الأيسر . . تذحل 
صامتة . تأخحذ إحدى المحلات . تری زوحجها 


فتهم بالععودة ) . 


: ( یری زوجته » بعد وقفة يقول ) مارا ! آيمكن 


أن أعرف ماذا ألم بلك ؟ . . إذا كنت مهمومة 
من الأفضل أن نتناقش ؟ 


: ( لا تعنى حتى بالنظر إليه ) هل هذايي صالحك ؟ 


( مجلس إلى جوار المائدة ) . 


. . طبعاً في صالسی ولا بد أنه ئي صالحك أيضاً‎ ٠ 


أنا يا عزيزتي ماربا لا أخفى عنلك شيئاً أبداً . 
دابا أطلعك على کل ما دراو دلي مأ عدا 
بعض الشكولك والمشروعات التي أرى أنهما 
طائشة › وآنها يجب أن تثقل عل وحدى . 


— ۱۹۸ = 


مارا 


بسڪکوال 


وبس ما أفعل . . نعم . بس ما أفعل » لاني 
لو تحليت بالشجاعة » وشاركتك فبها لسورف 
اشعر بالارتیاح واهدوء وألثقة . 


: تكلم إذن . 


آنا ؟ أنت التى ينبغى أن تتكلمى . هناك شىء 


آحر أيضاً . لاذا تلوميننى ؟ الحياة قاسية يا ماريا .. 
في لحظة من اللحظات تراودنا بعض الشكوا 
فإذا شرعنا في معابحتها نقتنع بأفكار حاطفة . . 
بقول الرجل : « من يعرف مادا ظنت بى 
زوجتى ؟ » وتقول المرأة : « من يعرف ماذا ظن 
بی زوجتی ؟ لاذا فعل هذا الشىء بالذات ؟» . . 
والواقع أنه يكفى أن يسأل أحدهما الاخر 
لادا تصرفت على هذا النحو ؟ ففيعود الصماء 
وینتهى الأمر . ولكنه الكبرياء ! هو يشعر بأنه 
على حق . . وهی تقول : « لا . . الحق معى 
يجب أن يبدأ هو بالكلام . . » وهو يقول : 
« يجب أن تبدأً هى بالكلام » . . . ومن هنا 
تبدأً العلاقات ني الفتور ويبدأً كل منهما فى 
تحمل الاخر على مضض ٠»‏ وتنشأً المعاناة . . بل 
والكراهية أيضاً . أنا مدرك يا ماربا . . أدرك 
ما معنى الكبرياء خحاصة بالنسبة للمرأة ›» ولكنك 
تکتمین کل شیء في صدرك . . أصبحت 
کالقنفد . . تکلمی با ماریا . . ساعدینشی 
بنظراتك ولو من وقت لاخر على الأقل . 


مارا 


بسکوال 


مساريا 


بسکوال 


: مادا هناك ؟ تر وجنا منڏ حمس سنوات وقلت 


آنذاك إنك واثق من آمالك ي النجاح والفلاح . . 
وساعدتنا هذه الآمال على مواجهة أعباء الحياة 
إلى اليوم » ولكن اله وحده يعلم كيف . . 
وحتی الآن لا زلنا نصنع مستقبلنا رهتاً بأمالك 
تلك . . تقول أننى لا أتكلم . . يجدر بك أن 
تشكر السماء ! فأنا أسير وراءك وأفعل ما تشاء .. 
ولكن أبة حياة نعيش ؟ وتلك النقود من أين 
تأي ؟ والأثاث من أحضره إلى القصر ؟ 


: وأنت ماذا همك ؟ 


کیف تقول مادا یھمنی ! . . الناس يتساءلون .. 


وزوجك لا يتكلم ؟ » . 


: ولاذا يجب أن يدس الناس أنوفهم في شئوننا . 


هذه مسائل لا تقال . . يجب ألا أتحدث عنها 
حتى معك . . بل على الأخحص معك ! آأه . 

إذن لهذا تعذيين نفسك ؟ . . لقد لاحظت ذلك ! 
أنت يا عزيزي تريدين تفسيراً لأمور كثيرة 
و الآ کیف تکونین امر اة ؟ ھی الغفرة ؟ 
قولى الحقيقة ولا تكوني بلهاء . يجب يا ماريا 
ليس مغفلا وإننا مكنا من تحسين أحواانلس1 


~~ +۰ 


مارا 


سکوال 


مارا 


أخيراً . . كيف استطعنا هذا ؟ ليس مهما . 
آنظر ی ! هتاك نفس ببيلة تساعدنا وقد تزد 
أيضاً من مساعدتها ني المستقبل . وهكذا تعيشين 
أنت ي سعادة وآنا في سرور . . نحيى حياتنا . 
ومن یرید فیطلب من الالق ! 


: إذن أنت تأكل وتسكت ؟ 
: ( مشمئزة وعاجزة عن عالك نفسها ) ی 


صنف من الرجال آنت ؟ 

( تلاحق نفسها ) ما صنف هذا الرجل ؟ 
( صازخة فى وجهه ) أأنت رجل ؟ أباتيلك مذياع 
وبيك أب وعدد هائل من الاسطوانات الحديثة 
.. وتأخذها ؟ . . بار متنقل وتسكت ؟ وفى 
صباح يوم سعيد تجد ثي القصر مطبخاً كاملا 
من الالومنيوم . . جديداً ولامعاً . . أهبط من 
السماء ؟ ثم ماذا فعلت ؟ إبتسمت إبتسامة بلهاء . 
إنك أبله حقاً . . ( حانقة ) أثاث حمس غرف 
نوم ! هل أتت به العفاريت ؟ . . خاتم من 
اماس تنشق عنه الأرض . . وأنت ( تقلده 3 
سخرية ) أووه . . عبرت على خاتم من اماس ؟ 
مسون آلف ية في أحد لمران ٠‏ أانت 
بإشارة من العصاه السحرية ؟ ! فلنصدق إذن 
شجرة عيد اليلاد والبيفانا التى تهبط من 
المدخنة والدجاجة التى تضع بيضاً من الذهب . 


ت (٠١١‏ ب 


سکوال 


مارا 


لماذا لا تضع الحورب ي الليل وتنتظر الحير ؟ 
ولكن لم ؟ وعندك السترة ! . . لو شنا الأمسر 
لا يضرني . . ولكنه كبرياء المرأة > حب الذات 
الذي بتمرد بعد حين . . فى بادىء الأمر كنت 
أتوهم وأقول : « لا بأس . . رعا لم يصدق هذا . 
وهذا غاب عنه . . لم ينصرف إليه تفكيره . . ) 
ولكنك في کل مرة باي شىء تراه » ي تعمد > 
طبيعياً ومنطقياً . . ثم أسألك : « من يدفسع 
عن هذه الأشياء ؟ » فتقول : « وماذا يهمك . . 
أنا مسرور وأنت سعيدة . . هناك نفس نبيلسة 
تساعدنا » . ولکن لا إذا كنت آنت قد وصلت 
إلى هذا الدرك من اللحسة فأنا لا لم أصل إليه . 
أنا ذاهبة . . أنا في طربقى وآنست إلى حيث 
أشباهك . . ( تنهض وتتجه نحو الشرفة 
اليسرى ) . 


: شیء مضصحك با مارا ! لا تؤاخذینى إذا قلت 


للك شىء مضحك . . ( بتجه نحو الشرفة 
اليمنى . . يرى البروفيسور فيقول ) في إبتسامة 
تقليدية ( مرحباً . . ) يعود للدحول ويأتي حركة 
تدل على الضيق ( هذا الرجل لا يبرح الناقذة 
( إلى زوجته ) على أية حال إن كان هنال 
من يجب أن يطلب تفسيراً لشىء . فاسمحی لى 
إنه آنا بالذات . 


ء۰ س 


٤ 
اھ‎ 


سک ال : ومادمت أنا لا أطلب شيئاً فلنعتبر الموضوع 
منتهياً . . ( ماريا تجلس من جديد بجوار المائدة 
بحركة تكشف عن غيظها ) . لا تقلقى بالك من 
أجل . إن دخول النقود إلى البيت بهذا النحو 
لست فبه أبه مخاطر ة بدحول السجن . . تقولين 
والناس ؟ دعيهم بتکلمون . . قد بقولون انتی 
أفاق وربا تطاو لو عليك أيضاً . . ولكن لا بأس . 
عد قليل سيكفون عن الكلام وينتهى الأامر . 
إنهم لا يستحقون أن تنشغلى بهم . المهم أن نتفق 
نحن الاثنان . . یجب آن تعلمی آننى إن كنت 
أسكت فلدى أسباب وجبهة للسكوت . . أعرف 
من يدفع النفود وأعرف مصدرها . . ولكنى 
لا أستطيع أن أتكلم . . الكلام سيضير بى . 
لقد استشرت أناساً کانوا ی موقفى . . قالوا 
لی جمیعاً : لا تتکلم وإلا ضاع کل شىء ! ضعى 
في رأسك هذا يا ماريا . . إذا تكلمنا بوضوح > 
لن تبقی إلى جوارى ستذهبين » ستهربين . . 
وأنا لا أستطيع أن أتخلى عن هذا النعيم »أتعتقدين 
أنه كان بوسعنا أن نواصل الحياة في فقر وحرمان 
فقط بحب مستعر کحب رومیو جولیت ؟ حب 
مقتد وأنا أتلهف إلى رداء وأنت إلى زوح مسن 
الحوارب . . وبعد إنتظار شهور طويلة يبوء داعا 
بالفشل لأن هذا الأمل لم يتحقق ولان زيداً لم يف 
بوعده ولم بمكننى من وظيفة لوح لى بها ؟ . 
والإحساس بالقهر بعد أن تخيلنا عن كل مطلب 


۰ س 


متواضع ؟ ! أفبعد كل هذا کان ثي وسعنا أن 
نبتلع مرارتنا بعناق حار يفيض ممشاعر الحب 
واللحتان والعطف والتقدر ١‏ وجوفنا فارع ؟ 
الحوف الفارع يا ماريا يبدد المشاعر . . روميو 
وجوليت لا بد أنهما كانا من الأثر ياء وإلا لأمسك 
كل منهما بخناق الأخر بعد تثلاثة أيام . . أقول 
لها لا . لا تلتفتى إلى كلام الناس . ولكنن 
ما تفعله هو العكس . . يصلنا بعض اللحر 
فتشور ثائرة السيدة ماريا . . أيعقل هذا ؟ وأحب 
أن لفت نظرك إلى شىء › لا عودة بعد الآن إلى 
هذا الموضوع . . ولا تعقيد أيضاً للمستقبل . 
فالأمر لم ينته بعد . . أريد أن أعيش مثرفاً . أريد 
أن اکل » أن أشرب . أرید أن أرتدی ملاس 
أنيقة » لا أريد أن أحصى عدد السجائر التي 
أدخنها . . أريد أن آكل الحلوى يوم الأحد . 

أرید کل ما أحتاج لبه . لا یا عزیزنی . . سوف 
ترین کم من آشیاء أخرى ستهبط علينا ( يصبح 
کأنه رید أن يسمعه أحد ) ماذا يظن أنه فاعل ؟ 
عليه أن یقدم الباق أضاً . . لله يعلم بلغ 
ما وصل إليه حال ! . . تلزمنى الان مائتى ألف 
ليرة . . عليه أن يعطيها لى . . أريدها . . يجب 
أن أعبر عليها . . إنك امرأة تستحقين الكثر 
يا ماریا . . ینبغی ن تعیشی ني ترف . . لا تقنعی 
بالقليل . والان لرك أحاديثك ومخاوفك التى 
لا طائل من ورائها . سوف أخرح » سأتغيب 


(٠€‏ س 


مارا 


الفريدو 


مارا 


الفريدو 


نصف ساعة قبل أن يسوء الحو . أريد أن أتوجه 
إلى مكحتب تأجير الغرف لأرى إن كان هناك 
جديد . ( يضرب من إحدى الشرفتين ليستطلع 
لمحو ) يبدو أنه يهدد ب . . ( يتقدم نحو 
الباب العمومى ) من يدفع النقود ؟ . . من أين 
تأتي النقود ؟ . . ولم التحرى ؟ لاذا نريد أن نقحم 
أنفسنا في إرادة اللحالق . . لندع الأمور كاهى .. 
انسر ي طريقنا ( يخرج من مؤخرة المنظر ) . 


: ( مشمثزة والدموع تكاد تنهمر من عينها ) . 


أى رجل هذا ! يا لسار ! 


: ( يطل من النافذة يجوار المؤحرة » على الحانب 


الأإيسر » يشعل لفافة تبغ ) أخيرا ! لا أعتقد 
أن الشلك سيراودك بعد الأن في حقارة تصرفات 
ومشاعر هذا الإنسان ( يتزل على الدرج ويدخل 
الحجرة ) كنت لا تريدين أن تصدف . . عندما 
فأدركت أن هذا يضايقك وحاولت أن أحرم 
مشاعر ك . . ولکن لا تؤاخحدذیننى هده قذاأر ة 1 


: أرجول يا ألفريدو » حاول أن تفهمنى وأن توفر 


على المهاذة . 


: ( يقرب منها ئي حنان ) مهانتلك نت ! معاذ 


الله يا حياني . . أردت أن أذ كر فقط أن کلامی 
م یکن کله خطاً وأن خحطتى صحيحة بل وأكر 


~~ +0 


مارا 


الفربدو 


مارا 


جاستولي 


من صحيحة . . لقد أصبح من حقنا الآن أن 
تفذها بل من واجبنا أن ننفذها . 


: ( كأنها تر يد أن تقذعه باستحالة تنفيذ حطته ) . 


الفريدو ! 


: وماذا أنقظ ؟ اأستطيع أن أت ركك يعد الان ين 


براثن هذا المستغل ؟ أقول لك مخلصاً إننى 
لا أملك القوة على تركك . استمعت إلى كافة 
ما قاله من تلك النافذة . كنت أتربص عند 
منتص ف السلم . . ق م لك أن الدم قد غلى ف 
عروتی فقلت ى تسى : و لاز ل وأدقعظامى ‏ 
أنظری كيف بتبجح ویقول : ١‏ لم ينت الأمر ! 
بلزمنى الان مائتى ألف ليرة . . عليه أن بعطبها 
لى . . يجب أن أعر عليها » . هذا عشم إبليس 
ي الحنة ! كم أود أن أ كيل له اللكمات على 
أم رأسه ! اسمعى . . لقد أعددت كل شىء 
هیا معی . 


: الفريدو ! ااتتصور أن هذا سهل ؟ انت متزوح 


وزوحتك سسستدعال الشر طة وسطاردو نا 
ويزجون بنا في السجن . 


: ( دحل قبل قليل ورآى المشهد واستمع إلى الحوار. 


النافذة ) هذا ما سنحدث بالضبط . الشرطة 
وتنتهى الرواية . ( يلتفت الائنان وينظران إلسى 


| ۰( ب 


الفريدو 


الفريدو 


جاستولي . الفريدو يستاء بشدة لرؤيته . ماريا 
لا تعرف ولا تتصور من يكون القادم . جاستوني 
بتزل على الدرج ويدخحل الحجرة . يقرب في 


صمت من الائنين ) . 


( قول ف حزم ) أحذر آل نھن السيدة وا 


دعك من الصفم با الفرىدو . لنفكر ي شىء 
اد . إن أعضابى متعبة ويعلم الله إلى أي مدى . 
رأسى فريسة لألام مبرحة ! . . أنا منهلك بحق . 
هيه . . با لها من للة ! . . من يشساها ؟ كل هدا 
أيام ني الريف عند زوجتائ . أردت أن أؤنسها 
ي ذلك البيت الىء بالحشرات : صراصير . 
دراب . . نامو۔ں . أنت تعرف اعصابی .ك 
أحد لآیام رحت آوی إلى فراشى » وعندما 
رفعت الملاءة وجحدت سحلىة . أغلقت النافذتين 
والباب لاقتلها بالمقشة وغکت ٠‏ ن إصاتتها 
بالفعل . واعتقدت آني قتلتها انها . .ولك أب 
تجدها ؛ ! لم أفلح في العثور عا ى السحلية الميتة . 
شی ء ء غر بب ! الات والتواف موصدة . ٠‏ قليت 
الحجرة زأساً على عقب ولكن لا شىء . . لم 
بغخمض لي جفن من الذهول . لا زلت أشعر أنها 
تکمن بي جسدی . 


: وكيف استطعت الذخول إلى هنا من هذا السلم ؟ 


¥ 


: اليبس هذا هو السلم امؤدى إلى السطح ؟ 
- حقا. 


: وأليس من الممكن إذا تسلقت حائطاً صغيراً من 


السطح وعبرت سقالة أن تصل إلى حجرة الطابق 
الحامس ثي المبنى اجاور ؟ الحجرة التىاستأجرتها 
لكى تتمكن من مشاهدة هذه السيدة ها يحلو 
لك ! اليس كذلك ؟ حسن . هذا ما فعلت . 


: ومن أخبرك بأمر الحجرة ؟ 

: زوجتك . 

آرمىدا ؟ 

: أرميدا 

: وکیف عرفت ؟ 

هل تعتقد أنك اشتريت أختى لأنها تلزم الصمت 


ولا ترد عليك ؟ هل تعتقد أنك اشتريتها لأنها 
لا تقول للك إلا « سمعاً وطاعة » وثيى هدوء 
وخنوع أيضاً ؟ أردت أن تحبسها ني توری دی 
جر يكو بحجة إرسال الأولاد ليستحموا ني البحر 
لقد إنتهت حمامات البحر منذ سبتمير وأصحنا 
الان ني أكتوبر » ولكناث تركتها هناك فهل تعتقد 
أن کل شی ء على ما یرام ؟ ات مخطىء . 
ارمیدا لا تستسلم وتقاسی أ كار ما نتصور نحن : 
إنها وضعت مخبراً سرياً في أعقابك . . تعرف 


کل خطوة من خطواتاث بل وکل نفس تتنفسه . 
۸ء — 


الفريدو ! . . أرميدا تحمل خريطة كاملة لهذا 
القصر وخريطة أخحرى للشقة التى أستأجرت 
أحد غرفها » وإذا كانت لم تضبطك متلبساً حتى 
الان فهذا بفضلى أيضاً . لقد استطعت أن أقنعها 
بعدم إثارة الفضائح وتحاشى تدهور الموقف . . 
ومن جانب آخحر المرأة المسكينة لا زالت تأمسل 
ي أن تعود إليها . يا للتعسة ! لقد تغير حالها . . 
أصبح من العسير النعرف عليها ! حتى الأولاد 
نقص وز نهم إلى النصف . . الأولاد يشعرون 
الام آمهم وبالقهر على العيش في مکان خال من 
وسائل الراحة » فالرء هناك لكى يحصل على 
يعض الاء » عليه أن يذهب إلى البئر الوحيدة 
ي وسط القرية . ليلة أمس : إغماءات وأزمات 
عصبية ‏ لقد أرادت أرميدا أن تسم نفسها . . 
آه لو تعرف ما رأيت ! سقطت فجاة على 
الأرض وانشق جبينها > وعلى التو انفجر الأولاد 
ي الصراخ . . اضطررت أن أحملها لتعالح 
ي إحدى الصيدليات > ولا أحدثك عن مشقة 
الببحتث عن صيدلية مفتوحة فى بلدة صغيرة > 
وني ساعة متأخحرة من الليل . أنت تعرف أنى 
أحباث » وتعرف آنى صهرا ودوداً بل لقد لهونا 
سوياً دون حساسیات . فأنا أيضاً رجل متزوج 
لى نقاط ضعفى » ولكن ما تفعله أنت أصبح 
بستعصى على الفهم . 
د ۰۹ ے 


الفريدو 


جاستو نی 


٠‏ لاشلك أنك أنت شی ء آخحر . أما أخحتك لاتواحذلى 


فهى لا تطاق . لم نعد نستطيع الحياة معا . . ( 
نعد . . لقد أذاقتنى العذاب خحمسة عشر عام . . 
حمقاء عىورة . 


: وماذا أبيضاً ؟ 


: هناك أشاء كثرة با جاستونى . أشباء عر 


ملموسة أخحجل آنا نفسى منها أحياناً . عنده ا 
اقترنت بها كنت طالباً فى بلدة صغيرة . وأنت 
تعرف أنه قبل الزواج تحكمنا أفكار بعينها . 
بنت من عائلة كرية أهلها طيبون »› والدها 
مدرس موسیقی بحظى بإحرام الحمیع . . رأيت 
أنها تفضل أي أمرأة أخحرى وتفضل أيضاً نساء 
المدن الكبرى . ولكن ما أن مرت الأيام حتى 
أحذت حقيقتها تتكشف تدريجياً . . لا شىء 
مخل طبعاً »> ولكن تصرفات شاذة لا أستطيع 
أن أتحملها یا جاستونی . . تهمل ي ملاسها ! 
تتوهم آن صوتها جميل ٠‏ تريد أن أجاريها إذا 
أتى أحد لزيارتنا أو إذا ذهبنا نحن لزيارة أحد › 
وأنا لا أزور أحداً إلا من اجلها . أنظر قد تبدو 
هذه المسائل صغيرة ولكن لها أثرها . . علاوة 
على هذا فهى مملة ومنفرة . . والغيرة ! ! ! 


صحيح »› هذا صحيح . . وقلت لها لف مرة : 


لا يجب معاندة الزوح . اتركيه لشأنه 


ستففدینه ! ستفقدينه ! 


(+٠١‏ س 


ماريا 


جاستو نی 


: وفقدتنی یا جاستونی . اقسے لك آنھا فقدتنی . 


لن أعود إلى البيت 


: لا تقل كفراً . . والأولاد ؟ 
: والأولاد ؟ . لن ينقصهم شىء . . لنتفق على 


أي شرط . أنا لا أهتم بالنقود . المهم أن ينتهى 


الأممهر . ! 


: عظيم . . وتتخلص هكذا بسهولة من عائلة 


كاملة : زوجة وابنين . . أعرف طبعاً أن موقفك 
المالى تحسد عليه وني وسعك أن تفعل هذا 
وغیره ‏ ولکن تذ کر أن لکل شىء حد . . إبك 
تنفتق كالمجانين . . هذه المرأة ( يشير إلى ماربا ) 
ستحمل إليك الراب . 


لى فقط . . اعتدل ي کلامائ والا اضطررتنى 
إلى أن أقذف بك من اللاب . 


: لا داع . . أؤكد لك أنى متلهف للخروح من 


هذا القصر . ( لصهره ) أما أنت فستعرف بي 
يوم من الأيام أي نوع من النساء تعاشر . 


: اعتدل ي كلامك یا جاستونی ! 


: أنت لا تعرف شيئاً عنى و ليس من حقك أن تحكم 


على . 


: کلا . . آنا عرف کل شیء وبوسعی ان أحکم 


عليك.. أنت امرأة عاهرة وزوجلك رجلمستغل. 
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الفريدو 


جاستو نی 


: (صاحا) کفی ! (إلى ماریا التى انفجرت با كية) 


إذهبى إلى الداحل ر إلى جاستونى ) وأنت أقضل 
للك أن تخرح وإلا فالعاقبة وخيمة . ( تدخحل 
ماريا . الفريدو يصحبها إلى الحجرة الأولى إلى 
السار . عندما يبعود بقول ) أعينت لنفسى 
وصياً ؟ ! إننى أفعل ما بروق لى ولا أسح 
لأحد بالتدحل ني شئونى . اصنع معروفاً وفارقنا 
فوجودك مزعج . ( يخرج إلى الباب الأيسر 


ليلح عاريا ) 


( مشفقاً عليه ) مسکین ! مغفل مسکين ! 


: ( یدخحل من الباب العمومی . یری جاستولی 


فيتخذ حذره وسبر متلصصا . لا يدرك إن کان 


بری أو بتوهم الروية ) . من انت ؟ ! 


: ليس مهما من أكون . . ظهرت ني بيتك وسأختفى 


حال . 
( یضطرب بسکوال ویبدأً ني الاعتقاد آنه مام 
شبح . ينظر إليه محدقاً بإبتسامة باهتة ) . 


: أما أنا فأعرف من أنت . 

: تعرفنى ؟ 

يا الهى ! كيف لا ؟ أنت رجل تعافك النفس . 
: وصح ما تريد . 

: أکثر ما أوضحت ؟ أنت لا ترى لأنك لا تريد 


أن تری وعندما تری تتظاهر بالا تری . ( ینظر 


سک وال 


إليه بسكوال غير. عابىء بنفس النظرة والإبتسامة) 
بى شجاعة تقحم نفسك في عام الأحياء ؟ . . في 
عام الرجال الحقيقيين الشرفاء ؟ ( بسكوال ها 
في أعلاه ):. ألا تشعر بفظاعتك ؟ أمر محزن 
حقاً ! من المحزن أن يشاهد الإنسان كائناً من 
لحم ودم لا يبالى بكل القذارة التى تحط به . 
( بسکوال كما في أعلاه ) أنت رجل منعدم 
الحس . . تکلم ( بسکوال ها في أعلاه ) . يها 
الأفاق . . أيها الكريه . . تكلم . 


١‏ ( ينفشل صبره فيصيح بصوت بعلو صوت 


جاستونی ) هل أنت إنسان ؟ 


: وهل تشك ي هذا ؟ 
: قلت إنك ظهرت ي هذا البيت وإنك ستختفى .. 


: ولديلك الشجاعة على المزاح أيضاً ؟ . . أتقلب 


الجد إلى هزل ؟ 


: ( غير متمالك نفسه ) هزل ماذا ؟ . . وأية رغبة 


لی ئي الهزل ! إن كنت شبحاً فلا بس . . آما 
أن كنت إنساناً فسا كسر المقعد فوق رأسك . 


: لا تكن مهرجاً ! تكلم بجدية . ولكن لم ؟ ليس 


هذا ني صالحك . الأمر أكر من قذر. . 


: ( يفيض به الكل ) آي آمر ؟ 
ألا تعرفه ؟ . . حقاً أنت لا تعرف شيئًاً ! ولكن.. 


SS lg™ 


سوف أقذف به في وجهك لعلى أستريح . ر .مما 
لو سمعته جهاراً بستيقظ فيك بعض الكبر ياء هذا 
إن کان قد تبقى لاف منه شىء . إن النقود التى 
تحصل عليها تلعنها أرواح بريئة . 


ارايت انك شبح ! 


تعيش الحياة الى تعرشها ؟ . إن صهرى . . وأحب 
أن قول لائ أن صهری . . ) لا ینهی کلامه . 
بقف مذهولا وبحتفظ على على وجه بالتعير 
والحركة اللذين صحبا آخحر كلمة قالها . حدق 
بعينيه في الفراغ بنظرة مرتاعة كأنه يشاهد رؤيا 
مفزعة . يستغرق كل هذا برهة قصيرة . بدا 
آداء رقصة شرقية ويضحك كأن أحداً يداعبه 
بيديه . ي نفس الوقت بطلق صرخة ممزقةومحاول 
أن یضرب بکلتا يديه شیئاً يجرى ويتحرك على 
جسده . يخرج من مؤخرة الباب‌الحانب الأبعن 
راقصا وملتفا حول نفسه وبطلق صبحات 
هستير ية . . يقول ) انظر هنال . . ( بنصرف ) . 


: ( مذعوراً ومنشر حا معاً) . ماذا رأى هذا 


( يهرب بدوره من الباب الأول على اليمسين ) . 
( تدحل ٠ن‏ سلم السطح إمر أ ٤‏ ج الار لعن 
من عمرها يرافقها طملان : ولد ونت ١‏ الأول 
يبلغ من العمر إثنا عشر عاماً > والثانية أربعة عشر 
عاماً . يصحبهما عجوزان . تسر المرأة ني 
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خطوات بطيئة جامدة ثم عضى في حسم .ترتدى 
زياً وقوراً غامق اللون . . تضع على رأسها قبعة 
بشکل معوج بسبب جرح يحتل منتصف البین . 
اجرح عليه قطعة من الشاش وشريط لاصق على 
هيئة صليب . شاحبة اللون » عيناها مشوبتان 
بالاحمرار من السهر . خطواتها تشبه خطوات 
حطوات المربص . كل هذا يحيطها بجو من 
الاستسلام لاحزن ومذلة في الحب . . ومع هذا 
م تفقد كرامتها . البنت ترتدى فستاناً أبيض اللون 
وحذاء وجوارباً بيضاء . تربط شريطاً أخضر 
علي طرف ضفر تها المشدودة . . شاحبة اللون › 
نحيفة كالمسمار »> حرينة بطبعها » تائهة مسن 
الضعف آم الولد فممتلىء بارز الحوف بالغ 
القصر بالقیاس إلى عمره . يرتدى سروالا 
قصيراً وسارته باهتة اللون . يعاني من حركة 
عصبية : من حين إلى حين يفتح عينيه على 
مصراعيها . وبحرك رأسه ویشد ذقنه کأنه یرید 
أن يصلى بها إلى مؤحرة كتفه اليمنى ثم لا يلبث 
أن يستعيد حالته الطبيعية . العجوزان - رجل 
وإمرأة - ملابسها سوداء ومن الطراز العتيق . 
بتوقف الموكب الأسوى ي المؤحرة وظهره إلى 
الباب العمومى . بنتظر حامداً . الولد بعج 
عن السيطرة على الحركة العصبية فتنتاصه 
مرتين أو ثلاثة على فعرات متقطعة . بأني صوت 


رعد من بعيد . يدخل بسكوال من الحجسرة 


— 0 


بسکوال 


آرمسدا 
آرمسدا 


بسکوال 


أرمسدا 


الأولى على الحانب الأبسر . يشاهد الجميسع . 

بعود على أعقابه ويختفى : يظهر بعد قليل . . 

يتصنع عدم البالاة ها حدث يي مشهد الفصل 
الأول عندما شاهد الشبح . يجتاز خشبة المسرح 
في حطوات بطيئة ومترددة ويأخذ لنفسه مكاناً 
ني الحانب الأيسر . يظل الحمع واقفاً في مكانه 
لا بتحرك . عند هذا الحد یسال بسکوال بصوت 

مرتعد . 


: ( بصوت واهن ) سیدی ! ,نت لا تری بي امراة 


ولا تری بي هؤلاء أسرة . آنت تری ۔ حمسهة 
أ ١‏ 
اشاح ! 


: ( قد طمأنه عذوبة صوت أرميدا ) تفضلوا ! 


( عندما تهم أرميدا بالتحرك تهب العاصفة ني 


الحارج وتسمع رعودا شديدة من بعيد ) . 


: ( تقبل الدعوة ممتنة ) أشكرك . ) الحميع 


بأحذون مقاعدهم ويجلسول بدورهم ( ا 
ميته مند عام و نصف 


: آه ! وقت قصير . ( رعد من بعيد) . 


: هذان الشخصان المراهقان . . ( تشر إلبهما) 


نظفى أنفك ر تنظف الفتاة أنفها بالمنديل ) ونت 
( إلى الولد الذي تنتابه الحركة العصبية في تلك 
االحظة ) كف عن هذا » تحكم في نفسك › 


- ۲۱1 


سکوال 


آأرمسدا 


بسکوال 


أرمسدا 


سک وال 


أرمسدا 


بسک وال 


أنت تتعمد هذه الحركة . . ( إلى بسكوال ) إنها 
روح المعارضة ! هذان الشخصان المراهقان هما 
ميتان صغيران . ( يشتد الرعد ) . ( مأساوية في 
برودها ) لقد قتلت وأنا ني غمرة الحب » قتلت 
ي اللحظة التي بلغت فيها خحلجات قلبى وروحى 
وأحاسيسى قمة السعادة . 


صدقنى . . قمة السعادة ! 


: ي تلك اللحظة بالذات ؟ . . واأسفاه ! 
: قتلت لأننى دفنت حية في بيت بارد حزين . 


: كنت وصيفة . . ( يئن العجوزان كأنهما يندبان 


سوء الحظ ) كانت حياني كلها بسمة خالية من 
الشر . . ميالة إلى الحير . . كانت حياني وروداً 
وموسيقى ( يشن العجوزان كا بأعلى ) . تنهض 
أرميدا وتتر نم بأغنية . ( بعد الأغنية يز داد الرعد) 
تجلس . . لم بمسسنى دنس من أدناس اللحطيئة . . 
( إلى الولد الذى تنتابه الحركة العصبية ) اهداأً 
وإلا سأضريك حتى أدميك . . و ece‏ 
( غیر متذکر ما کانت تقول »› تسال بسکوال 
بصوت طبیعی ) ماذا کنت أقول ؟ 


: لا أذکر یا سیدتی . . 


با إلهى ! إذن أنت لا تسمعنى ؟ . . 
: ( مشبرا إلى الولد ) . كنت أنظر إلى هذه 


الروح الصغيرة . . 
1۷ — 


ارمےدا 


بسکوال 


أرمسدا 


العجوز 
سکوال 


أرمسدا 


(متذ كرا ) آه . . حیاتك کانت بسمه . . 


. ممكسة بخيط الحديث ) . حقاً . . حققاً.‎ ( ٠ 


اسكت أنت الآن . . ( تستأنف النغمة اليلودرامية 
السابقة ) لم عسسنى دنس من أد ناس الحطيثة . 


كنت كالو ردة اليانعة . . ولكن بعد عام ونصف 
من الموت الدائم > 


: (يضغط على رأسه ديه ) يا لهذا الصداع لدی 


يفجر رأسى ! 
) مقتنعا احبر ا انه من المستطاع التحدث مح 


(نی شرود ) مات ! ( یزداد الرعد ) آراد هو 


اموت . ماذا كان ينشد ؟ ماذا كنت أستطيع أن 
أفعل له أكثر ما فعلت ؟ كنت أعمل عل 
ألا ينقصه شىء . . ( منفعلة ) کان يحب 
الما كر ونة السودانية المحشوة بالحبن وروبة الان 
بالصلصة . . 


۽ رعلدد 1 
: آوه . . أکانت تصنع ي ذلا الوقت أيضاً ؛ 
کیف لا ! کنت اصنعها له بیدی . . کان الال 


يلم بمعصمى . . يقول : « أرميدا الفلفل ظهر . » 
وتطهو أرميدا الفلفل اأحشى . . قول أرميدا : 
ر الباذنجان ظهر » . وتطهو أرميدا الباذبجان . 
بقعة البدلة . . تثنية البنطلون . . منديل في الحيب 


- ۱۸ 


سک ال 


أرمسدا 


وأنحر يتتظره بالعطر الذى يعجبه . . القذر ! 
الدنس ! الكريه ! . . لا يعود إلا ثي الليل 
وی رکنی وحدی ي کرب مع هذین المیتين ؟ 
( تشير إلى ابنيها ) ألا تأتبه مصيبة تدهمه ! يقول 
إننى أضايقه . . ألا تحل به ماثتا ألف داهية في 
الدقىقة . . أأنا أضابقه ؟ أضابقه ؟ ! 


: قد بکون متصوراً هذا . 


: ألأنى شغوفة بك أبها الدنس الرعديد ! ألأنى 


أرعاك أيها القذر القبيح إنه استمراً اللهو. لقد 
تركنى مع هذين « السرطانين » ( تشير إلى الولدين 
مرة أخحرى ) صدقنى إن قلت لاك أنى أعاف‌النظر 
إلبهما » أنا أمهما . . لقد تلاشى كل أثرله. . 
وأنا ؟ . . أنا ! . . ماذا أنتظر ؟ أأنتظر عفي 
القيصر ؟ أي فائدة عادت على من هذه إلعل“فة ؟ 
حملتنى ي البداية إلى المطھر ثم ألقی بى ف 


ولم يأت الدور أبداً على الفر دوس . 


: ولن یأتی . انت یا سیدی تتفوهین بکثیر من 


الألفاظ البذيئة . ! 


: قبل أن نرتہط کانت حیاتنا كلها عذاب . کنت 


أضطر إلى لقائه داعا ني اللحفاء . كنت فريسة 
للخوف فلم أكن ألقاه إلا ني الليل . . وماذا أفعل 
وقد منعنی أهلى من رؤیته ؟ 


۱۹ ت 


بسکوال 
أرضذا 
بسکوال 


أرمسدا 


بسکوال 


أرمسدا 


بسکوال 
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ارمسدا 


أرمسدا 


: مسن 
عظيم أسبانيا . . 

: ( لا تفهم ) . عظيم أسبانيا ؟ ! 

: ( يبتسم مداعباً لكى لا يصدم مشاعر الشبح ) . 
ذلك الذي اشتم رائحة الفتيل . . 

: راحة الفتيل ؟ ! ( برق وزعد) . 


: ( وديعاً ) عندما كنت تأتين الفحشاء . . ( يرى 


: کان لديه حق . . 


؟ 


أنهم يتخفزون به ) ما على آنا بهذا » حاول أن 


: ألاحظ أنك تريد أن تمزح وتتسلى بالاستهزاء 


بى . . أتستطيع يا سبدى أن تسخر من مصيبة 
تدعو إلى الشفقة مصيبتى ؟ ( تقرب من الولد 
الذي تنتابه الحركة العصبية . تكيل له الصفعات 
بينما تواصل حديثها دون أن تغير من هجتها . 
الولد يترنح ثم يعتدل ي مکانه ) آلا تشر 
بالرحمة من أجل هذين المخلوقين بعد أن إفتقدا 
حنان الأب ؟ ( تنفجر العائلة كلها ني البكاء 
وفجأة تتغير فمجة أرميدا وتحتسب هجة رئيس 
محكمة الحنايات عندما بتهباً لقر اءة حشات 


الحكم على المتهم . ) 


: بسکوال لو یاکانو ! ( برق ورعد) . 


٠ 


بسک رال 


أرمسدا . 


ارمسدا 


: (يركع على قدميه ويضع كوعيه على القععد 


ووجه بین يديه ) رحماك ! . 


٠‏ أأنت سكوال لوباكانو ؟ 
: كيف أخفى عنك هذا وأنت ني عام الحفيقة . . 


: ( منتفخة الأوداج ) أنا أعرف كل شىء . 


استطیع أن اعرف کل شی ء یابسکوال لویا کانو ! 
إننى لا أريد أن أصدق آنك تعرف › فلو كنت 
فالأمر عندئذ فظيع . . أما إن كنت لا تمرف 
فافتح عينيك . أنت وحدك تستطيع أن تنقذنا 
وأن تمنحنا الأمان . ( جميع أفراد العائلةينهضون 
وعدول أيديهم متو سلین نحو بسکوال :« آنقذنا 
يا بسكوال لوياكانو . . بمكنك بحركة أو بعودة 
إلى ضميرك أن تنقد أرواحنا معذبة . . » اللحميع 
بتوسلون بأيد ممتدة : « بمكنك أن تبعث هذه 
الاسرة إلى الساة ) . 


اکم ؟ 


: أبعث فا الحاة ! 


أستطيع أن أصلى من أجلكم . أستطيع أن أقدم 


الصدقات . 


زوجتلك عند حدها وإذا ادت اقتلها . 


: كلا : . كلا (يعودون إلى الحانب الأعممن 


ويرفعون أيديهم المتشابكة إلى أعلى ) 
د ۱( — 


ألفر مدو 


أرممدا 


الفريدو 


الأولاد 


آأرمسدا 


الفرسدو 


جاستو نی 


: نعم .سیون في هذا خلاصنا جميعاً . ( رعد 


وبرق ) . 


: ( بعد إنتهاء الرعد يندفع إلى الحجرة كالرعد 


تسه وينهال على أرميدا ) خر ! أخيراً إنكشف 
أمرك . . أأنت النفس الطيبة التى تكرس حياتها 
للدين والبيت والتعبد والإحسان ؟ أنت حية 
رقطاء ! تریدين مأساة ذروتها جثة هامدة ! 
(رعد کا ني أعلاه ) . ( بسکوال یقوم کااسحور 
بالدوران من جانب لاخر وينظر مرة إليه ومرة 
إليها . يبدو عليه كأنه أمام منظر خيالي . ٫صعد‏ 
فوق المقاعد وفوق الوائد ليتمكن من الرؤبية . 
يشاهد المنظر کأنه متفر جاً دفسع بمناً لذ كر ة 
الح ول ) . 


أأنت هنا ؛ كنت أعرف أيها الفارس اليل ! 


أهذا هو القصر الذي تعيش فيه دون رقيب . 


: نعم وسأعبث به دانماً . هذا قدری ! 


: ( پبکون ) آبتاه ! آبتاه ! ( یتعلقون به ولکن 


العجوزين يستعيدانهما ) . 


أنت عكرت صفو حياني ! سممت أجمسل 


أيامى . . ( يصيح ) ابححيم . . الححيم 


: ( من النافذة المطلة على السطح ) قلت لك . . 


۲ 


بسکوال 


الفريدو 


أرميدا 


أرمیدا 


أتى . . بسكوال يصعد فوق الكنبة ل <۰ من 
أن الشبح قد اختفى ) . 


: إختفى ! 
: ( ينهال على نفسه صفعاً ) اللعنة على روحى ! 


اللعنة على روحى ! 


( يردد كأن به مسا ) اللعنة ! اللعنة ! اللعنة ! . 


: نعم . . تفقدنى ! ( تنتابها أزمة هيستيرية فتر نح 


وتصيح بأعلى عقير تها ) لا أستطيع أن أتحمل . . 
لا أستطيع أن أتحمل ! إننى محطمة › يائسة . 
هذا جنون » جنون ! ( تدفع الابنين نحو 
الفريدو ) . إلباك هذين المخلوقين . سأختفى . . 
كنت أريد الحثة وستكون هناك جثة ! ( تأخحذ 
زجاجة من حفيبتها وترفع يدها إلى الحميع ) 
1 
مم +۰ . 


: ر الذي عاد إلى الغرفة يسرع نحو أرمیدا وبتعه 


: (تهرب محاولة أن تحد مکاناً آمناً لتتج رع الس ) 


فة ! 
( بلحی بھا جاستونى والفريدو والولدان 
والعجوزان . صراع شديد بين اللحميع ي ركن 
من ركان المشهد لتفادى عواقب السم . دعوات 
وشتائم وأيد متدة نحو السماء . لن الین والین 


٢ 


أرميدا 


رفائیسل 


جاستوني 


يشكلون مجموعات رمزية سبيهة باللوحات 
اأزيتية الى تصور جوانب عتلفة من جوانب 
محتلفة من جوانب المعذيين ثي المطهر . العاطفة 
توشك أن تبلغ ذروتا . البرق يتتابع مترايداً. 
رع كارميلاا ورفائيل عند سماعهما الصياح 
إلى موخرة المسرح . كارميلا تصيح كأا مسوسة 
وتنخرط في معايشة الحظة الى رأت فيها الشبح 
فوق السطح . يصاب بسكوال بالذعر ويعجز 
عن متابعة الأرواح . جحد لنفسه ملاذاً في إحدى 
الشرفتين فيندفع إليه ي ذهول ويقفل خلفهضلفى 
الباب . بحتلس النظر ليشاهد مامجرى يي الغرفة . 
تظهر امرأة تعمل غسالة ومعها شغالة كانتا تمران 
على سلم الخدم فيجذا الصياح . تعلقان على 
الموقف . بطل أحد الطباخين من النافذة . العاصفة 
هدر . الأمطار تنذر . ) 


: أرميدا ! أرميدا . كفى عن هذا بحتق الشيطان ! 
سیدلي › محقی العذراء ! 


: (يتمكن من انتزاع السم من يدى أرميدا ويتجه 


مدحل الحانب الأيسر وتبقى في مكانہا). 
انظری ياسيدني » انظرى . . أسعيدة أنت ؟ . . 


: أبتاه ! أبتاه ! . (تدخحل ماريا . أرميدا ني حالة 


إغماء . الفريدو وجاستوني بحملاما على ذراعيهما 


۲١‏ ت 


بسکوال 


حو الباب العمومى . يتبعهما باقي الأقارب ‏ 
الأمطار تہطل بغزارة على بسكوال فيحاول أن 
بحتمى منها بقدر استطاعته لخوفه من الدخول 
إلى القصر . تبلغ العاصفة ذروما . . ونظرا لطربقة 
إعداد المنظر ووظيفة الشرفتين ينبغى أن يشعر 
الحمهور بأنه يوجد ي العراء شأنه شأن بسکوال 


: (يتلصص ليرى مابداخل الغرفة م يرتد فزعا . 


بطل من الشرفة فيشاهد البر وفيسور سانتننا . بحاول. 
الظهور بأنه ني حالة طبيعية وأنه معتدل المزاج » 
کل شىء هادیء يابروفیسور »› هادیء ! (یعود 
لی التلصص م برتد فزعا من جديد . اللحميعم 
بالداحل بشيحون بأيديہم كالأرواح المعذبة . 
المعذبة . يتجه مرة أحرى إلى البر وفيسور بضحكات 
هيسر بة وتصفيق طفول ) ها. .ها . . ها . 
ليس صحيحا يابروفيسور ! ها . . ها . . ها لیس 
صحيحا ! لاتوجد أشباح . لقد ابتدعناها نحن . 
الأشباح هم نحن » نحن . . ها . .ها . .ها. . 
( بينما تزأر العاصفة في الخارح » تتعالى أصوات 
الشجار ويزداد الصياح . بسكوال يقرب من 
باب حجرة اللحلوس ويغى ليبدى أنه ي حالة 
طبيعية : آه من الحب ونار الحب . . ) 


— 0 = 


جاسستوني 


النصلالشالت 


منظر الفصلين السابقين . يلاحظ فقط بعض 
الاهمال وسوء النظام . يقل الأثاث وعتفى 
المذياع والبيلك آب و كذلائ البار المتحرل .المكتبة 
فارغة من متوياما والاتف منزوع من مكانه . 
تشاهد ني الراقع الأسلاك مقطعة ومعقودة إلى 
أعلى وأحرم ٠سامير‏ وكابلات منروعة حديثا 
من الحائط . الوقت ليلا حوالى الثامنة والنمف . 
الحجرة مضاءة بالشموع . انقضى شهران . عند 
رفع ااستار تشاهد ماريا ومعها جاستون . جل 
إلاتنان بجوار مائدة الوسط . 


ل 


: (بمضی ي حدیث کان قد بدأه ( اضطررت أن 


اوافقه . . لقد مکث شهرین مع زوجته وأولاده 
وتعرفين أنه عى الآن حياة هادئة . . أنت أيضا 
كنت كريمة . . لقد ساعدتيه في العودة إلى أسر 7ه 
إنى مدين لك حقا . . لاأجد الكلمات لأشك ك 
وأشكرك أبضا نيابة عن أخنى الى سلمت أخيرا 
بأنلك سيدة نبيلة ‏ . ولكنه أصبح كااجنون الآن 
أنا رجل . . أقدر مثل هذه الأمور . مسكين. 
أنت باأفريدو ! لقد أصيب بالكابة وزهد في 
الدنيا . ن قلت له شيا بوبدك ولڪن دون اقتناء 


ا 


َط 
3 
. 


۷ ت 


مارا 


جاستوني 
مارا 


أو حماس . قال لى أمس أنه يريد أن يراك . . 
طلب مى هذا بكلمات بالغة ني الرقة فلم أجد 
الشجاعة لان أخحذ له. . 


: قلت للك إنلث قدسة › قدبسة ! . . وزوجلك ؟ 


٠‏ قلق أكر من أى وقت . أحيانا أشعر بالخوف 


منه . . لقد أصبح غارقاً ي الديون وباع بالفعل 
کٹیرآ من الأثاٹ . . رما أمكن إلاعتماد على 
الفندق ولكن إذا أقبل عليه أحد. فكما تعلم 
هناك أشياء كثيرة تلزمنا . الرجل الذى زودنا 
بغرف الحمام حجز على الأثاث . . هل تعرف 
ماذا قال زوجی أمس ؟ قال : لاتتزعجی ! إن 
من جعلى أعر على النقود »› مختفيا الآن » ولكنه 
الآن » ولكنه سيعود › سوف ترين . 


: إن هذا الرجل عار حقا. . ماصنفه ؟ ألا عاول 


: فعل بي الماضى . اشتغل بكل مهنة ليعيش . كان 


ولكن منذ فرة لاأفهمه. 


> آنا أفهمه باسیدلی . . هذه مصائت 1 


: بقو ل زه در ند أن برحل . . اعد الوم حقيبته 


وأرسل بعض البرقيات . . 


: وأين هو ذاهب ؟ 


- A 


ماربا 


ماریا 


جاستولي 


ماریا 


: هيه ! من یعرف ؟ کان یندر ي الماضی أننتبادل 


الحديث أما الآن فلا ينظر كلانا حى في وجه 
الأاخحر . قال فط : ١‏ جب أن أسافر . سو ف 


أقو م بز بارةأحد الأأصدقاء ( 


وبطاب مه قو دا ؟ 


: كلا . .كلا لاأعتقد أنه بصل إلى هذا الحد. . 


: ماذا ؟ إن رجلا مثله ! . . (يتدارك ) معذرة > 


لاتواخذینی . . 


: على أية حال من المستحسن أن يرحل . على الأقل 


نتلای حدوث لقاء غير مرغوب فيه . قلت للك 
ياسيدتي أن ألفريد يريد مقابلتلك الليلة . إنه لايزال 
بشغل الغرفة المقابلة لأنه أجرها مدة عام كامل 
سبقضى ليلقه هناك . . لقد فطنت أخنى إلى هذا 
ولکی نصحتها بالتظاهر بالحهل . می يرحل ؟ 


: الساعة التاسعة . هذا ماقاله على الأقل . . 


أو التاسعة وعشر دقائق . ساني آنا أرضا معه لنتفادی 
ی افکار ية قد تزاوده. . سيساعده هدا 
على أن بدأ ويجد القوة لمواصلة حياته بعضا من 
الوقت . 


: حقا. وأنا . . ماذا عى أنا؟ 


— ۹ = 


وأنت كذلاك ! ماذا بوسعك أن تفعلين ؟ هذه 


مصائب . . کل إنسان له بلواه. 


٠‏ أألْت أيضا لاك بلواك ؟ 


: کلا. . وزوجی نعيش ي وفاق معقول . ولکن 


لاذا ؟ .. لأنى صبور وهستعد لقبول ألف تنازل 
من الدنيا ؟ ! إا طرعة الفراش . . 


۲ لادا‎ ٠ 


: هه ! قلت لاك باسيدني إن لكل بلواه ! إن 


زوجى مشلولة منذ اني سنوات . 


أوه ! أهى شابة ؛ 
: ۾ أحد وتلائون عاما . . و أحد ونلاتوك عاما 1 
: باللمرأة المسكينة ! 


: شىء مزق القلب . إنى أشغق عليها . . إلى 


مستعد لفعل أى شىء حى أجعلها تقف على 
فدميها » فحالتها ما تعرفين توثر على حالى 
النفسية . . نها لاتريد أن ترى أحداً. . تعيش 
داعا في ظلام الغرفة . . لاتكاد تقول كلمة. 
ماذا أفعل ؟ لقد اعتدت على العيش وحدى 
فأصبحت كالاسفنجة البالية وأنا فى اأخامسة 
والثلاثین من عمری 


: م | کن اندا لاصدق . 


: كم نحن مختلفين عن ظاهرنا ! . . إن آمالنا 


— ۰١ 


مارا 


ماري 


جاستو بی 


مارا 


الحياة في ربطنا بالواقع . آنا مثلا كنت أحب 
زوجتى نحيمة متحدثة » تعشق اللهو والرحلات 
والسفر . . تحب الريف الذي ملأ نفوسنا بالحياة 
ولكن على العکس . . ما هذا ؟ أرى أننى أنحدث 
معك وأطلعاث على حياني اللحاصة . 


: تكلم . تكلم . إن كنت تشعر بالحاجة إلى الكلام 


تفضل فهذا يريحك عندما تحين الفر صة سأفعل 


نفس الشىء . 


: أشكرك . إذا كان لا يضابقك سأ کون سعيداً لو 


أتيت لزؤيتاث كل حين . 


: كلا . لا يضايقنى » عل العكس . . 


: هودا . 


: الان ينبغى أن أذهب . أشكرك كثيراً نيابة عن 


أختى أبضاً . ( ينهض أالإئنان . تمد له يده 
فیبقیها جاستونی ي يده ) . 


: ای اللماء . 
: عبناك اللتان تعكسان العذاب والارهاق تعبران 


عن كل هموم قلباك » ألا أستطيع أن أفعل لك 
شيا ؟ 


: أشكرل . أحياناً تكفى كلمة ! أشكرك ( تخرح 


إل الحجرة اليسرى والدموع تغالبها ) . 


س 


جاستونی 


بسکوال 


رفائیلل 


بسکوال 


رفائیسل 
بسکوال 


: ( یتبعها بنظراته ثم یتقدم قاثلاَ بینه وبين نفسه ) 


يا للمرأة المسكينة ! ( مخرج من سلم السطح ) . 


يتبعه ) رفاثیل ! لقد رجوتلك . . لا تحاول أن 
تضايقنى . ليتك تعرف مدى إنهيار أعصابى . 
( من اللحارح يتبعه روفائيل ) ني كل مرة أعود 
إلى القصر تلقمنى ورفة » دعوى لقضية . 
وألاحظ أن وجهك لا يعبر عن شىء › بل عبر .. 
بعبر عن السرور كأن الأمر يفرحاك ! لوعدت 
عشر مرات ي الیوم ستسلمنى عشر دعاو . أنت 
مستعد لأن تسرق وأن تسطو على المحكمة 
لتسلمنی دعاو . 


: ( في غطرسة ونفاذ صبر ) إذن ينبغى أن كلها . 


أو ماذا تری ؟ أسلمك دعاو ! ! ! إننى أسلم 
إلياث ما بعطوننى . سانحذ الان الدعاوى وأذهب 
لأباركها وأصنع منها أوراق نقد من فثة ألسف 
ليرة ! جاء اليوم بائع الحمامات مرة أحرى 
لاذا تغضب ؟ ( یشیح بيده کأنه بتجه لأناس 
بستمعون إليه ويؤيدونه ) شىء عظيم ! . . آنا 
وظیفتی بواب . . مکانی بجوار الباب . 


: كف عن الصياح والتهويل . . أنت متلهف إلى 


الصعود لتصنع فضيحة ومشاجرة . 


: مشاجرة ؟ . . المشاجرة قام بها بائع الحمامات . 
: ألم تقل له أن يعود غداً . 


٢٢ 


رفائیل 


بسڪکوال 
رفائیل 


اسک وال 
رفائیل 
سکسوال 


رفائیسل 
سکوال 


ماريا 


بسک وال 


: وغدا ألن نخرح بحجة جديدة ؟ إنه قلب القصر 


رأساً على عقب . . أنا أخجل منه . مؤكد إنسى 
أخجل منه . لقد قلت له إنلك ستسافر ني المساء 
ولکنه إذا أتى غد سأقع أنا في المحظور . . باسيد 
بسكوال هذا الموضوع ليست له نهاية سسوى 
الضرب . . أنا لا أفهم . . التليفون رفعوه . 

النور قطعوه . . الياه منعوها . . في السترة لاجد 
شيا . . ماذا تنتظر ؟ اترك القصر واذهب اللك. 


: ليس هذا شأنك . أننى لا أجد نقودا في السترة .. 


: حقاً . لقد أخبرتنى بهذا . . ألم يظهر أيداً بعد 


تلك الليلة ؟ 


:من ؟ 

: الشبح ! الفارس النبيل . 

: كلا . . لم أعبر بعد ذلاث على ليرة واحدة . 
معلوم ! فمن غيره كان يرك النقود ؟ 

: لذلك سارحل › ولتری ماذا سیفعل ؟ ( بنادی 


ثي اتجاه الحانب الأيسر ) ماربا ! 


: ( تدخحل ) ماذا ترید ؟ 
: إنى راحل . مسألة عاجلة لعل فيها حل لمشا كلنا . 


أتعشم أن أعو د عدا . ستبقين وحدك بعمضصس 
الوقت . الحقيبة ! ساحذ الحقيبة لأنى قد اضطر 


للتأحير ( يتناول الحقيبة المعدة في جانب المشهد) . 


۲ 


مارا 


سکوال 


ماريا 


بسک وال 


طاب يومك ( ماربا لا تخصه حتى بنظرة) طاب 
نومان . ٤‏ 


حسن . 
: ألا تتمنين لى رحلة سعيدة . ألا تقبليننى قبلة ؟ 
: ( ف إبتعاد ) تصحباك السلامة . 

: تصحباث السلامة يا ماريا ! ( ماريا تجلس بجوار 


المائدة ) . كيف تردى حالنا . . شىء محزن . . 
کیف إنتھی کل حماس » كل الحب . شهور 
وشهور لا نتبادل كلمة لا نتناول موضوعاً. . 
مع أن الإنسان عندما يخرج آإلى الطريق قدحدث 
له أي شىء . . قد يقع تحت سيارة . . عربة 
نقل . . طلقی ناری خاطیء . . احتمال ألا یلاقی 
أحبابه مر ة أخحرى ۱ ولکننا لا نتعظ . . منذ متى 
لا أسمعات تتحدثين ؟ أتذكرين با مارسا؟ .. 
أذ کر ين عندما کنا نتطارح العرام ؟ کان۔ کل 
منا ينظر في عينى الاخر ولا يتكلم . . كان 
الحياء يعققد ألسنتنا ولكن العيون . . العیون كانت 
تقول أشياء كثير ة . كنت أشعر بالتعاسة أي كنت 
أشعر إلى جوارك بالاضطراب وبأننی لا شىء . 

وعندما يشعر الإنسان بأنه لا شىء تصبح كل 
الأمور عنده أسهل وأمتع ۔ . لا يعجڙ عن ابجاد 
جميلا ! . . يزول الإحساس بالتعالى ويبقى 
اللهو والضحلك . . ولكن ما بحدث ي الواقع 


E 


رفائیسل 
بسکوال 


هو العكس . . کل بتشبث عوققه نما القلوت 
قد تكون مليئة بالمرارة . . بالحزن . . بالحتان . 
ورعا كانت لحظة واحدة . . حظة واحدة 
فقط نتغلب فيها على أنفسنا ونفتح قلوبنا > 
رما كانت . . ولكن لا فائدة . . نحن نغلسق 


فلوننا . . تنوصدها . . وعندما نة قد مفاتحها ٠‏ 


هيهات أن تعر عليها ! لقد فقدنا المغاتيح يا 
ماریا ! ( بخرج حرياً ) . 


: ( متقدماً ) الخحقببة . 


: جلها ئا شىء حزن با ماربا ! ربخ 


من الباب العمومى ) . 


: آنا فهمت يا سيدتى . . هو لا يقول مفتاحاً أي 


مفتاح القفل لأن هذا مفتاح حقيقى . ما قالة 
يعنى به أن بين المفتاح الحقيقى والمفتاح غر 
الحقيقى شيئاً هو الضمان الاجتماعنى : وهذا 
في الواقع هو المفتاح الحقيقى . في بعض الأوقات 
بحدث أن یدب خلاف بين زوح وزوجته 
فيقول أحدهم : « تريد أن تعرف السبب حقاً؟. . 
هيه ! دع الأمور تسير . . » فالسبب يتوقف 
على أشياء كثيرة ! أحياناً لأنى أراك اليوم وأراك 
غداً وأراك بعد غد . . أستبقظ وأشاهدك > 
تستیقظین وتشاهدیننی . . ویری کل منا الاخر 
ي عيد اليلاد . . في عيد الفصح فيصينا التش 
بالرؤبة » وهذا شىء مقرف . حقاً . مققرف ! 


ويتغير الحب فلا يصبح عميقاً كما في البداية . 

ولكن المرأة لا تقهم . المرأة داعا فارغة الرأس › 
ليس لديها ما تفكر فيه . . لا تفكر إلا ني 
العواطف والمشاعر التى تثير الغشيان »› الحزن . . 
تكلميها فلا ترد . وبئس ما تفعل ! المرحومة 
زوجتی هی الاخری کانت هکذا . . ولکنی 
كنت أحملها على الكلام بى الشديد لها » 
فعندما کانت » ترکب رأسها » وتظل ومین أو 
ثلاثة متنعة عن الكلام . كنت أضربها . . وأحياناً 
کنت شوہ خلقتها ولکن کانت تتكلم . . سا 
للمسكينة ! اذکر أنه عندما کنت کیل لھا 
الضربات کانت تحتضننی وتقبل یدی والدم 
بتزف من أنفها . . أنت مثلاً يا سيدتى يلزمك 
بعض الضرب . سيريحك . . قليل من اللدم 
ثم يعود إليكماالحب أكر من ذي قبل . 
( عند هذا الحد يجتاز بسكوال مؤحرة المشهد من 
اليمين إلى اليسار مراعياً ألا يراه أحد ) كفضى 
هذا یا سيدتى ! سوف أهبط . إذا أحتجت لشىء 
نادینی ولا تر ددى . صحيح أنى أشعر بتوعك.. 
أوجاع . . ولكن صحتى تتحسن دانماً ني الصيف 
أما في الشتاء . . إذا احتجت لأي شىء نادینى . 
( يخرج من الباب العمومى ) . (تأخحذ ماري 
الشمعة وتدحل إلى الحجرة البسرى ee.‏ 
يعم الظلام المشهد . بعد برهة تتسرب خلالها 
أشعة القمر إلى الشرفتين » يدخل بسكوال من 


۲ 


جاستولی 


الغريدو 


مارا 


ماريا 


مؤحرة المشهد متقدماً على أطراف أصابعه . 
بتلصص لحظة في غرفة ماريا ثم يقرب ني حذر 
من الشرفة اليسرى . يفتحها ويدخل ويقفل 
الضلفتين وراءه بنفس العناية التي فتحها بها . 
يفتح الحقيبة وبخرج منها غطاء ملوناً بنشره وبشيه 
نصفين على حاجز السلم وینكمش وراءه لکى 
لا يراه سكان المبنى المواجه . . يدخل الفريدو 
من سلم السطح . جاستونی يتبعه . ) . 


: لا أوصيك . . تعجل . . لا تتعمد التأخير . 


زوجتی تنتظرنی . . اتفقت مع بعض صديقاتها 
على الذهاب إلى المسرح . . أنت تعرف أنها 
لا تستطيع البقاء ليلة واحدة في البيت . ولا بد 
أن أصحبها آنا . إذا أردت الحضور أنت أيضاً . . 
( بعد إعاءة بالرفض من الفريدو ) حسن > 


تعجل . . ( یخرج ) 


: ( بمجرد آن یخرج جاستونی » الفریدو يقرب 


ي بطء من غرفة ماريا ويناديها بشفتيه ) ماريا ! 


: ( تدخل بعد قليل . ليس ي المشهد سوى ضوء 


القمر الذي يتسرب من الشرفة ) الفريدو ! , 


: ( بعبارات خحافتة ولكن واضحة ) لا أستطيع 


الكلام . . صهرى يراقبنا . حاولى أن تفهمی . . 


أنا أعددت كل شىء . . عربة » نقود . . كل 
ما بازم ! ضعی معطفاً على كتفك وعودی حالا . 


(تائهة كأنها تحلم ) الفريدو . . لكن . . 


- FV 


الفريدو 
مارا 


حسکو ال 


: ادهبی یا ماریا . . 


: ( توافق کأنها تتحرر من عبء ) سمعا . . ( تتجه 


إلى الحجرة الأول إلى اليسار . الغريدو براقب 
ساحة السطح . بحتاز المشهد ويقرب من الشرفة 
البمنى . . يدخلها دون قصد ) . 


القمر » على الشبح الذي رآه ثي الفصل الأول . 
يتغلب بكل قواه على الحوف الذي يجتاحة 
وينطلق في الصياح ) قف . . أريد أن أتحسدث 
معك ! ( يفقد تاسكه من الانفعال وينفحر ف 
بكاء حار » هزلى ومأساوي معا يتهالك ویخر 
على ركبتيه ووجهه إلى الأرض . الفريدو قف 
مرتبكا حائراً ) . اننى أرتجف كورقة الشجر ! 
امنحينى القدرة أيتها العذراء . . قلبى . . قلبى ! 
( بضغط على قلبه بکلتا بده . تمالا نفسه 
بالتدريج ويبدأ في الكلام ) . لقد لفقت قصة 
الرحيل أملا في أن أراك في الليل . كنت أعرف.. 
كنت أعرف أنك لن تتخلى عنى . عندما أتيت 
إلى هذا القصر قالوا لی أن به أشباحاً ۔ لکنی لہ 
أصدق . . أما الأن فأنا أصدق . . فأنا ارالك | 
أتحدث إليك . . أنا سعيد . . سعيد . إن القصديق 
نفسه يشعرنى بالقوة والقوة تمنحنى الثقة والأمل . 
إننى أقيم في القصر بلا مقابل لأسترد له مجده . 
م أقل شيا لزوجتى حتى لا أخيفها . والحق 


نك کنت تظھر لی ولا تظھر لھا . ثم ساعدتتی 
وأثشت لى الحناح . كنت تمنحنى ما أشاء م 
النقود . . ولكنك ا حتفت بن عشة وضحاها 
وترکتنی خاوی الوفاض . لقد هیات لی مستوی 
من الحياة لا أستطيع المحافظة عليه بمفردى . 

سناعدنی ! بمكننى بلغ من النقود أن أدير 


الفندق الذي كدت أن أفرغ منه . . نت روح 


طيبة وبوسعك أن تفهمنى . ا ادا أن 


هدی شیتآ ازوجتی , . سوارا. . خاعا. . حت 
ف عبد مبلادها ا ي جمع نود 
لأصحابي إلى الريف . إلى حمامات السباحة 
وأحياناً اضطررت أن أحرمها من زوج ممن 
الحوارب . . وليتك تعرف فقسوة أن يخبىء 
الرجل مذلته بض كة أو دعابة ! العمل الشريف 
مضن ومجدف . . ولا بوجد یي كل وقت . 
لذلك أنا أفةدها . . والحق آنى لا أستطيع 
الاستغناء عنھا . ماریا ھی کل حیاتی . . ولکن 
ليست لدى الشجاعة لأن أقوله لها . . الشجاعة 
عنحها لنا النقود . . وبدون قود نصبح حجلى 
وخحائفین . » دول نود نصبح آمواتاً ان 
أفقدها لان الاعتزاز والحب بنبغی آن بتحولا 
عند المرأة بين الحين والحين إلى حجر كريم إل 
قطعة من الخحلى . . إلى فستان جميل . . إلىملابس 
من حرير . . وإذا لم تفعل هذا اتفقدها . تنتهى . 
موت ! لو كنت إنساناً مثلل ما كنت حدثتك 


الفريدو 


سکوال 


ولكن معلك الأمر مختلف . . معلك أستطيع أن 
أتحدث . . أنت شىء آخر . . أنت تسمو على 
جميع المشاعر التى تحكم علينا بألا نفتح قلوبنا 
بعضنا للبعض : الكبرياء » الحسد . التعالى ٠‏ 
التظاهر › الأنانية › ازدواح الشخصية . معك 
لا أشعر بهذا . حدیثی معك بجعلنی أشعر بالقرب 
انی لا شیء . . وإحساسی بانی لا شیء یریحنی.. 
حررننی من قل کیانی الذي أرزح تحته ! . 
( یستند إلى آفریز السلم . لا بک ولکنه سعید 
ومسرور .ينتظر ) . 


: ( استمع منکس الرس ساکناً کأنه قد تسمر 


على حافة الشرفة . ببدأً الكلام كأنه بحدث 
نفسه ) أشكرك . . لقد خلصتنى من اللعنة التى 
كتبت على . كانت لعنتى أن أحوم ي هذا القصر 
إلى أن يحدثنى رجل مثل حديثك هذا . أنظر إلى 
إلى المائدة ! المائدة ! ( يدحل الحجرة فجأة 
ويخرح من جيبه صرة من أوراق النقد ذات 
الألف ليرة ثم يضعها على المائدة . يخرح ني 
بطء من الباب العمومى . بعد قليل بهبط جاستولي 
من السطح ويلحق بالفريدو ي مؤخحرة المشهد ) . 


: (ينهض من فوق أفريز السلم وينظر نحو الشرفة 


الأحرى ) اختفى ! ( يدخحل ني الحجرة وينظر 
على المائدة فيجد صرة الأوراق الاللبة . 


— (١ ب‎ 


يجتاحه الفرح ويخرج إلى الشرفة اليسرى متلهغاً 
إلى رؤية أجد ليطلعه على ما حدث . يرى 
البروفيسور سانتنتا ) . بروفيسور . . بروفيسور 
احق معك . . الأشباح موجودة . . فعلت كا 
نصحتنی » أتذ كر ؟ أتذ در عندما تقابلنا فى 
الصباح ؟ تظاهرت بانی راحل ولکنی عدت 
وأخحتفيت هنا في الشرفة . . كنت أعتقد أنى 
سأنتظر طوال الليل . . كلا . لم يحدث . . ظهر 
على الفور . . تكلمت معه . . ترك لى مبلغاً من 
المال . . ( يبرز النقود ) أنظر . . إنه يقول إننى 
خلصته من لعنته وإنه لن يظهر أبداً . . (یصغی) 
ماذا ؟ . . فی صور آخری ؟ جاثز . 


(١ 


ادواردو دی فیلینو 


مسرحيه عائلتى ٠0‏ 

عائلتى ‏ مقدمة بقلم المترجم ... 
شخصيات المسرحيهة 

الفصل الاول 

الفصل الثانى . 

الفصل الثالكث ... 

مسرحية الاشباح ... 


شخصيات المسرحية . 
الفصل الاول ... 
الفصل الثانى . 
الفصل الثالث . 
= ۲( 


ماصدرمن‌هذهالسلسلة 


العدد )زف المسرحية 
| ماتویل چالیتش سمك عسي الهضم 
۲ - جان اآنوی القبرة ( جان داركى ) 
۴ هال بورتر البرج 
€{ ب اسار ہو عاصفة الرعد 
هه ب هارولد يشر ١‏ - الخادم الاخرس 
؟ - التشكيلة او عرض الازياء 
- جون ويستر الشيطانة البيضاء 
۷ تړائنس راتیجان الاسكندر القدوتى آو قصة مغاهرة 
۸ - تیړی هونييه ساق اللو 
٩‏ - جون مورتيهر #ستعدوا لركوب الطائرة وغرها 
۰ - فربدریش دورنیمات النيسزك 
۱١‏ بونسکو ‏ ادامواف ‏ آرانال دراما اللامعقول 


المى 


٣‏ __- اوحست سترندیرج 


۴ - نبقوس کازندزاکی 
٤‏ د بیتر فایس 

٥‏ - اولیغر جولد سمیث 
۱/۱٩‏ - مولعم 


۱۷ - دوجلاس ستیورات 
۸ - وليم شکسي 
۹ - اوجست سترندبری 


۱ 
۲ 


( من الأعمال المختارة ) سترندبرج - ١‏ 
- مس جوليا 
آلآإاب 
عطيل یمود 
الشودة انجولا 
توآاضمت فظفرت 
( من الاعمال الختارة ) موليم - ١‏ 
مدرسة الزرجات 
نقد مدرسة الزوجات 
ارتجالية فرساى 
عسكر ولصوص اوتید کیللی 
المين بالعين 
( من الاعمالالمختارة ) سترندبرج - . 
الطريق الى دمشق - ثلائية 


0( س 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة ‏ 


العودد اؤ لفب 


المسرحية 


,۲ د رومان رولان 

۲١‏ انجس وبلسون 

۲ - ترانس راتحان 

٣‏ کارون دی بومارشيه 
٤‏ د وليم شکسړ 

۴٥‏ - نویل کوارد 

۱/١‏ - سوقول 


۷ _- جبریل مارس 
۹ - آوجست سترندبرج 
٣.‏ بیتر شافر 


_- جورج شحادة 


٣‏ س ګل ,زل ٤‏ فرمان 
۲ _- جورج برناردشو 


۴ ب فرناندو ارابال 


٤‏ وليو 
شحرة التوت 
روس إو لورانس العرب 
حلاق اشسلية 
هاملت 
الحباة الشخصية 
( من الإعمال المختارة ) سوفوكل  ١‏ 

نساء تراخیس 
من الاعمال المختارة ) جيرييل مارسل د ١‏ 
١‏ رجحل الله | 
۲ - القلوب النهمة 
ليلة ساهرة من ليالى الربيع 
( من الاعمال المختارة ) سترنديرج - ١‏ 
1 الاقوى 
س الرباط 
٣‏ ب الجرائم 
٤‏ ب موسيقى الشبح 

إاصطاد الشمس 
( من الاعمال المختارة ) جورج شحاده - ١‏ 
١‏ ب حكاية فاسكو 
۲ ب السید بوبل 
انتصار حورس 
( من الإعمال المختارة ) حورج برناردشو - ١‏ 


٣‏ ب العايث 


١‏ قرافة السيارات 


۲ - فاندو ولیز 
٣‏ د الشحرة القدسة 


٦ س‎ 


: ١: ۴ د سوقوکل ( فن الاعمال المختارة ) اسوفوكل ى‎ ٥ 


١‏ بے اودب اللك 
٣‏ س آاودیب فی کولون 
٣/٣٣‏ حجان جړودو ٠‏ ( من الاعمال امخناره ) جات جیږددو بب .1 
1 ۔ الیکترا 
۲ ب لن تقع حرب طرواده 
۷ ب بوجين يودسکو ٠‏ (من الاعمال المختارة ) يوجن يونسكو س ١‏ 
١‏ ب الغلية إالصلعاء 


١ ر"‎ ٠ hi, i 
ك ال®ىتقىل قى البيض‎ 
الکرآسی ر‎ ~~ ©0 
تشرشل ۔ شارب مسرحبات اذاعية‎  ربوک‎ ۸ 
۲ - چېربیل مارسل ( من الاإعمال المختارة ) جبرييل مارسل‎ - ۹ 
۰ ٠ ا روما لم تعد فی روما‎ 
) ك الحرات الفىء آو ( مصاح النعش‎ ۲ 
| ب الخال فانسا‎ ۲ 
۲  ةداحش من الاعمال المختارة ) حورج‎ ( ٠ جورج شحاده‎ - ۲/۱ 


1 مهاجر بریسبان 
۲ - البنفسسج 
٧۲‏ - لویجی بړندلو ( من الاعمال المختآرة ) لويجي بيرندلو س ١‏ 
١‏ د دانا والمشال 
الحاة عطاء 
٣‏ _ لقة الآمانة 


۳ د جيمس چویس | س ستیفن ( د ) 
:۴ س منقیون 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


المدد الولف المسرحىة 


€ - اوحست سترندیرج ' ( من الإأعمال المختاره ) سترنددرجع ہہ ) 
١‏ - الغرماء 
- الامرة الىيضاء 
‰٥‏ - سوفوگل ( هن الاعمال المختارة ) سوفوكل _ ۲ 
١‏ - اتتيجونة 
۲ آاحاکس 
٣‏ فیلوکنیت 
٩‏ - جان جړودو ( من الأعمال المختارة ) جان جړودو ‏ ۲ 
١‏ س سدوم وعموره 
۲ مجچئونه شايو 
۷ س يوحن بولسکو ( من الاعمال المختارة ) بيوجين يونسىكى ‏ ۲ 
| ب ضحابا الواحب 
۲ - مرتحلة الا 
` س سقاح نار کراء 


۸ ۰.۰ جر بیل دارسل ( من الاعمال المختارة ) جربيل مارسل .۲ 
١‏ ب طرق القمة 
۲ ب العالم الكسور 

۹ - المی شبیزحال ١‏ الحلم الامربكى 
٣‏ - الطابعان على الالة 

۰ه - ارمان سالاکرو الارض كروية 

۱ - جورج پرتاردشو ( من الإعمال امختارة ) جورج برناردشو - ۲ 


٣‏ ب کاندیدا 
٣‏ رحل القادیر 


۴ - مار سنس دی رورا بن هة أو ثوره الور سکن 


~~ 1)۸ = 


٠‏ د روبرت شړوود 
1 فیلیب باری 


۲ - ماکس فریش 

۳ - جون جی 

٤‏ د دنیس ددرو 

6 - آوجست سترندیرج 


٠٦‏ وليم سارویان 


۷ اندریه شدید 


//۸٨۸‏ - لويجي بړندلو 


( تاع ) ما صدر من هذه السلسملة 
العدة . الؤلف ) المسرخية 
۲ د ولیم شکسبے ماساة کريولاتس 
١ه‏ انطونیو بوبرو باییخو القصة المزدوجة للدكتور بالى 
٥7‏ ب پوربیدیس .. © الكترا ٠‏ 
۰ @ اورستیس 
۷ فيکتور هيجو هرناتی 
٥۸‏ ليو تولستوی المستنرون 
- ۳/0 - مولیر ( من الاعمال المختارة ) مولير - ۲ 
| سچاناریل 


۲ التحدذلفات الفضعحکات 

۲ د مدرسة الازواج 

الطبيب الطائر 

ه - غرة الباربوييه 
الطريق الى روما 

@ الهرجون 

ي قصة فلادلفيا 

۾ قصة حياة 

@ ادرا الصعلوك 

الابن الطبيعى 

( من الاعمال المختارة ) سترنديرج - ٠‏ 

| د رقصة الوت 

۲ الطربق الكبر 

| د ايام العمر 

۲ سکان الکهف 

١‏ العارض 

ب بړبتیس الصريهة 

( من الاأعمال امختارة ) برندلو ‏ ۲ 

1 العصرة 

۲ آداء آلاآدوار 

۴ آبو زهرة بفمه 


— (۹ 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


العدد الولف 


~ı‏ السر کامي 


٩‏ - جراهام جرین 


٣‏ - بوجين بونسکو 


۹ 


٤‏ د بورنتون وابلدر 


۵ - جورج برباردسو 


۷١‏ - ولم شکسىر 
۷ د وول شوینکا 


۹ د هوجو فون هوفمانزتال 


۰ - حون اردن 


۴ رومان رولان 


المسرحية 
حاله طواریء 
( من الاعمال المختارة ) برتولت برشت - ١|‏ 
١‏ د جياه جالليو 
۲ - طبول ق الليل 
غرفة المعيشة 
( من الأعمال المخناره ) بو حن بولسکو ‏ ۳ 
| س المستاحر الحديد 
۲ اللوحة 
۴ س الحرنبت 
( من الاعمال المختارة ) جورج شحاده ‏ ۲ 


د سهره الأمعال 


نجونا باعجوبة 
( من الاأعمال المخاره ( حورم در دار دسو ٣‏ 
ي اللك لر 
ي الطريى 
زفاف زسده 
( من الا عمال اإلمخاره ) حون آردن ۱1 
۱ میاه بابل 
۲ رقصه العر نف 
رژ س 


ھ آودیب 


= +0 س 


( تانع ) ما صدر من هذه السلسلة 


العدد الؤلفا 


المسرحية 


۲٣‏ - يوجين اونیل 


٤‏ حان کوکتو 
٥‏ - تړانس راتیجان 


۸٦‏ د فدیریکو غرسیا لورکا 
۷ - کالدرون دی لابارکا 


۸ - وليم شکسړ 


د بور يدس 


٩.‏ - الكسندر استروقسكى 
۱ _- جون ملينحتون سنج 


۲ - جون ميلنجتون سنج 


۴۳ - آرثر مبللر 


( من الاعمال المختارة ) يوجين اونيل - ١‏ 
١‏ ے ما 

۲ س عبودية 

۴ ضساب 

> ت مبحرون شرقا الى کاردیف 

م فى اللطفة 

٦‏ ب بدر على البحر الکاریبی 

| فرسان المائدة المستديرة 

۲ الآناء الأشقياء 

| - تعلم الغرنسية بلا دموع 

ھچ العرس الدموی 

ي الحياة حلم 

@ھ ولوس قير 

١‏ - الفينيقيات 

المستجرات 

ھچ لكل عالم هغوة 

(من الاعمال المختاره) جون ميلنجتون سنج ١ا‏ 
1 ظل الوادی 

۲ الراكنون الى الحر 

۴ زفاف السمکري 

٤‏ - بتر القديسين 

( من الاعمال المختارة ) حون مبلتنحترن 
سرج س ؟ 

١‏ د فى الغفرب المدلل 

۲ د دیردرا فاه الأحزان 

٣‏ عندما غاب القمر 

١‏ د کلھم ابناتی 

الئمن 


— ٥١ 


المدد الؤلف المسرحىة 

۲ برتوفت برشت ( من الاعمال المختارة ) برتولت برشت‎ - ٤) 
آوبرا القروش الثلاثة‎ ١ 
لوکلوس‎ ۲ 
بعل‎ - 

٥‏ د ولیم شکسبے تيمون الاٽینى 

١‏ د کارلو جولدرنی خادم سيدين 

۷ - اوجن لابيش رحلة السيد بريسشون 

۸ - لویجی یرندلو ( من الاعمال المختارة ) بوجين يونسكو د ) 


ي فتاة ق سن الزواح 
هي مشاجرة رباعية 


۾ تخريف اني 
ي التفرة 
س لمة الوت 
۸ - لویحۍ بړندلو (٠‏ من الاعمال المختارة ) لویجی بړندلو د ۲ 


1.- ست شخصیات تىحث عن مؤلف 
٣‏ د کل شيخ له طريقة 


٣‏ - الليلة نرتجل 
1/٠‏ - سسکا ماتسو ( من الاعمال المختارة ) تشبكا ماتسو د ١‏ 


۱ - بوجين اونیل ( من الاعمال المختارة ) يوجين اونيل - ۲ 
٣‏ س آنا کربستی 
۲ - جون آردن ( من الاعمال المختارة ) جون آردن د ۲ 
١‏ الحرية المغلوفة 
۲ - صعود البطل 


۱,٤‏ جایاق کوبر. کولین قيشو ١‏ الطلبة المشاغبون 
قبل يوم الائنين الموعود 
٣‏ س الليلة يوم الجمغة 


( تابع ) ما صدر من هته ١‏ لىلىسلة 


المدد الولف 


٥‏ - برانیسلاف نوشیتش 


۱/۹ - دنیس جونستون 
۷ - تړانس راتیجان 
۸ - فرانسواز ساجان 


١١/هد‏ وحن پونسگو 


۲ = ولم سکسر 
۳ . و لبم کونحر بف 
۱۲ - القوسو ساستری 


 /0‏ = يوجن اونیل 


جان کوکتو 
۷ ا بوهان فلفحادح حته 


المسرحية 
| س حرم اده الوزير 
ا الد كور 
| س من المسرح الاإيرلندي ‏ | 
القمر لك النهر الأصفر 
| ب سثما سطع الشمس 
۲ - الهرجون 
© الحصان الغمى عليه 
6 الشوكهة 


( من الأعمال المختنار ) تسیکامانسو ے !۲ 
© الصتودره الحنثة 

ي - انتحار الحبيبين ف آميجما 

( من الاعمال المختارة ) برتولت برشت ۲٠‏ 
ي الام شجاعهة 

ھ السید نتلا وخادمه ماتی 


چ الفصب 

يم اللك يموت 

المطش والجوع 

۾ العاصفة 

۾ هکذا الدیا تسیر 

س الدراما الثورية الاسبانية 
۾ فصيلة عاى طريق الوت | 
۾ النطحة 

۾ الكمامة 


( من الاعمال المختارة ) بوجين إونيل س ؟ 
مرحلة الواقعية الاأولى 

رغة ا شحر الدردار 

الالة الجهنمية 

جيتس دون برلسنجن 


— 0 


( تانع ) ما صدر من هته السلسلة 


۸ - جان رآسین مأاساة طيبة أو الشقيقان 
افدر 
۹ جان انوی لیو کادیا 
۰ - جاك اودییرتي س الشر بستطر 
© الصارون 
- جال آود بيرتي مضيفة النزلاء 
٣‏ - بویرو باییغو #(سطورة دون کیشوت ۱۹٩۸‏ 
۳ بويرو باییخو حلم العقل 
٤‏ - ولیم شکسبي مکبث 
٥‏ س جوزیف اوکونر القيثارة الحديدية 
٣‏ - اداردو دی فليو ١‏ عائلتی 
۲ - الاشباح 


د 0 س 


من الاعىاد الفادمة 


1۹41/1۹۸۰ 

الو زف امسر حية المنرحم 

حون هاردی العلب امعم 2 مړ صلاحی الاصبحى 

نورجیتیف ال ب حال 2 | ر سیه عفیفی 
الريقية ‏ شهر ق القربه 

جیه تور کواتو تاسو د. عبد الرحمن بدوی 

آرتر مبلار الناشزون د. محمد رجاء الدریتی 


الحدة الإأولى ‏ انقو 
مبليت ‏ السيد 


لر مار ء ألملا به 


ممل السعب - الرحوم - 


صر دولار 


مهد فی الطر بی 
دنا زوال 


الامر اطور جور 


| الآله الكسر براون 


رورت نولت 

جولدوبنی 

ابسخیلوس 
شون او کسی 


ادواردو دی فیليو 
الفرید دی موسيه 


العو ر بللا 
تحا اللكة 


الكرز المزهر 


التمر والحصان 


لاتية الإاصطاف 


المحرات والنجوم 


ظل مقاتل - نهاية القبداية 


عانلتی ‏ الأاشاح 


لورانزانشو 


—_ 00 


د. باهر الجوهری 
د. كوثر عبد السلام البحړی 
الشربف خاطر 


د. فوزی عطه محمد 


زز , فمل اسماعسل الموافق 


محمد کامل کمالی 
الشريف خاطر 
الشريف خاطر 


دت اردس 


فوزی ااعسسل 
حسىن على اللىودى 


د. سلامه محمد محمد لمان 


میخاسل شای 


- ٠ الترجم‎ 

د. سلامه محمد محمد سلیمان ۰ استاذ ساعد بكلية 
الالسن »> جامعة عين شمس : من مواليد الغردقة ج٠‏ م.ع. : 
مترجم فورى اق الو تمرات الدولية : له ابحاث بالابطالية والعربية 
فى المسرح الابطالي ٠:‏ حصل على الدكتوراه من -حامعة روما . 


ال من 
اللكويت .اللا ليبا ًا مستط .)باي 
السعوديَم )> راك القرنگ ٩‏ فم الجن الجنوية ۰ اا 
العمسرات ۰ فسا توس لج المن‌الشمالية Ç‏ اال 
الآردرت ٠‏ نلا الجزانتر Ç‏ فار البعمريتن ۵۰ ظا 


١‏ لبر التاهة ۵۰ ملي الشليجالمرف ۽ سلا 
۰ھ لیا 


ف المردالقاس 
بو الر ملاء اللاتة ۱۹۹۴ تاليف : جيمس دروم لن 


أن أهم مايميز هذه المسرحية هو ذلك التصوير,الرائع للاثر 
الذى تحدته الحرب ق تفوس اولك الذين عاشوااهوالها وعانوا من 
وبلاتها »> فأصبح شبحها مائلا فى سلو كهم وأفعالهم > وما بتعرضون 
له من شعور بالقهر والاحباط » وما بعتمل فى نفوسهم من مخاوف 
وأوهام فيوقع بهم فريسة شسهلة لاوهامهم ولغرهم من الناس . 


وف تحليله للشخصيات » بعمد الكاتب الى استخدام بعض 
الو سال المسر حة الخاصة) المرئية والمحسوسهة» سستخدمهاكو سانل 
ابضاحيه الشف عما بختلج فى نفوس هذه الشخصيات من مشاعر 
ومخأاوف > وع الدوافع الكإامنة وراء مانصدر عنها من أفعال . كما 
آنه ستحدم وسانل ابضاح آخری ٠‏ مثل عسصر الرمز والصور 
المحازة المعسرة » وفترات الصمت الموحيه ‏ وكلها تساعد كثراآا ف 
الكشف عن طيعة الشخصيات ومراميها » وف سبر اغوار النفسس 
البشريه عموما . 


ان الصورة النى تهيمن على جو المسرحية > والتى تمثل قاذهان 
مشاهد بها أو قر انها > ھی سو زه ١ ٠‏ اإحصان الذى تحر ی دأ قصىی 
سرعه حتى سقط ميتا » وهى أنعكاس ل(ا تعانيه الشخصيات من 
شعور بالخوف وتوقع للشر والوقوع فى الشرك ٠‏ وعلى الرضم مسن 
ان حهو دهذه الشخصبات ‏ من أحل تخفيف شعو ر هابالغربه‌والضياع 
وألو صول الى بر الإمان ‏ تذه لا عىثا “الا أن الم ر حية ٤ف‏ نهابهة 
ا مطاف تعتبر دعوة مبخلصة الى تلا الو قوع فىوبلات الحربوشرورها 


والى التحرر من طغيان المادىات على می بات والعودة الى - حظر ه 
الانمان قحب الانسان لاخيه الانسان . 


